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توطنة 

إن من البداعة أشيكوة ابو عقيمين قد صد ق طبه لتاس في جر 
بين فاطمة (عليها السلام) وأبي بكر بيان جملة من الأفكار العقدية والمسائل 
الذهنية التي تكونت لديه عبر مرتكزات فكرية ومفاهيمية خاصة بالفرقة 
الوهابية رال اة 

لاسي وأنه تتلمذ على يدي ابن باز» ونمت عروقه على عقيدة ابن عبد 
الوهاب» وابن القيم» وابن تيمية؛ ومن ثم: 

فقد اكتنز النص الوارد عن ابن عثيمين تاريخ هذه الفرقة وعقيدتها في 
بيت النبوة» ومشايعة من حارم وعاداهم» متذرعين بذرائع الصحبة لرسول 
الله (صل الله عليه وآله وسلم)» ووجوب الإمساك عم) شجر بينهم» وذلك 
لإجتهادهم فيا يفعلون فهم مأجورون وإن سفكوا الدماء» وقتلوا النفس 
المحترمة التي حرم الله قتلهاء واغتصاب المرآة المسلمة» وشرب الخمورء 
وقذف المحصنة. وأكل مال اليتم» وغيرهاء وهم يعلمون نما دعوة باطلة 
يكذبون بها على أنفسهم وعلى الناس وعل الله ورسوله(صل الله عليه واله 
وسلم) وعلى الصحابة. 

فقد أقام عمر بن الخطاب الحد على بعض الصحابة لشربهم الخمر”"؛ 
وأبطل دعوى الاجتهاد التي أسسها المتزلفون لأرباب السلطة» واللاهثون 
خلف عطاياهاء وفتات موائدها؛ ويكذبون في دعوى الإمساك ع) شجر بين 


)١(‏ المصتف لعبد الرزاق الضعاني: ج٩‏ ص 55 ؟. 


۷ 


الصحابة؛ فهاهو ابن عثيمين يقذف بضعة النبوة وصفوة الرسالة(صلوات 
الله عليها) -والعياذ بالله- ب (ذهاب العقل)!!! 


وتغيير عقيدة التوحيد واغتياله. وتفريق المسلمين. وإحداث المحدثات 
في شرع الله تعالى» وتشريع البدع بانها بدع حسنة» وسد الذرائع وفتحهاء 
ولذا: 


فليس بالمستغرب من شيوخ هذه الفرقة الدخول فيم| شجر بين الصحابة 
والاشتراك في الحرب المفتوحة على بيت النبوة منذ أن هاجر النبي الأعظم 
(صل الله عليه وآله وسلم) الى المدينة مستخلفا أخاه الإمام علي (عليه 
السلام) في مكة ليرد الأمانات الى أهلهاء ويخرج الصحابة الذين سبقوا الى 
الاسلام والفواطم» فسيتخلصهم من مخالب المشركين» ويوردهم الى نبيهم 
أمنين بعد أن عرّض نفسه للموت» وقدم مهجته لفداء سيد الانبياء (صلى 
الله عليه واله) فنام في فراشه ونجى بذاك رسول الله (صل الله عليه واله). 

فمن هذه اللحظات التي نجى فيها النبي (صل الله عليه واله) بفداء 
علي(عليه السلام) والمحرب مستعرة على أمير المؤمنين الإمام علي وفاطمة 
وولدهما (عليهم الصلاة والسلام) والى يومنا هذاء وهلم جرا. 


ولعل القارئ يستغرب من طريقة العرض في هذا النص الوارد عن ابن 
عثيمين وهو المازجة بين التمظهر بالمحبة لفاطمة (عليها السلام) والتصريح 


بالعدواة!! فبين الدعاء ها بقوله: (فنسال الله أن يعفو عنها) وبين نعتها في 
خاصمتها لأبي بكر ب (لا يبقى للإنسان عقل يدرك به ما يقول أو يفعل أو 
ماهو الصواب فيه). 

وهو طرح ليس بالجديد فقد سار به مشايخ الوهابية على نمج ابن 
تيمية» من التمظهر في حب أهل البيت (عليهم السلام) كما في كتابه العقيدة 
الواسطية» وبين التجري على الله ورسوله (صلى الله عليه واله) في منهاج السنة 
وفتاوية فلم يجش من التجاهر في عداوته لبيت النبوة لا سيا للإمام علي 
بن أبي طالب (عليه السلام) والأمر لايحتاج الى ذكر الشواهد فقد كفانا 
ابن حجر العسقلاني (المتوفى ۸٥١‏ ه)المؤنة في ايراد الأدلة على هذه العداوة 
والحرب لبيت النبوة» في كتابه الدرر الكامنة فمما جاء فيه قول ابن تيمة في 
امير المؤمنين الآمام علي (عليه الصلاة والسلام): 

(أنه كان محذولا حيث ما توجه. وأنّه حاول الخلافة مرارا فلم ينلهاء 
وإنما قاتل للرياسة لا للديانة» وأنه كان يحب الرياسة)!!! 

فنعوذ بالله ممايقولون ومن الجرأة على الله ورسوله (صل الله عليه واله 
وسلم). 

ومن ثم: فقد كانت مقاصدية النص لدى ابن عثيمين انتزاع المقبولية من 
المتلقي وإرساله لهذه المفاهيم إرسال المسلمات في عقله وتمريرها عليه وتأثره 
بها ليسير عليها ويعتقد بها. 


)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ج١‏ ص١۱۸‏ . تحقيق محمد عبد المعيد ضان»ط 
الثانية ١۳۹۲‏ ه - ١۱۹۷م‏ نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر آباد» الهند. 
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فابن عثيمين لم يبتدأ حديثه بالمجاهرة بعدائه لفاطمة (صلوات الله وسلامه 
عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) فهو يدرك تبعات هذا التجاهر» وهو بخلاف 
هدفه وقصده الذي يتركز على اقناع المتلقي بان فاطمة (عليها السلام) كان 
عليها أن تأخذ بقول النبي (صل الله عليه وآله وسلم): 


(لانورث ما تركنا صدقة). 


فأبو بكر لم يستند الى رأي وإنما استند الى هذا النص لكنها بخصومتها لأبي 
بكر وبكينونيتها الإنسانية فهي من البشر لم يبق لها عقل تدرك به ما تقول أو 
تفعل أو ماهو الصواب. 

فيسأل الله أن يعفوا عنها مرة أخرى لعلة جديدة» وهى: هجرانها (خليفة 


وعليه: 


احتاج هذا النص إلى عرضه على القرآن والسّئة والتاريخ لاستنطاق قصدية 
ابن عثيمين في خصومة فاطمة (عليها السلام) وهجرها لأبي بكر فلم تكلمه 
حتى ماتت» ولماذا: لم تأخذ بقول أبيها (صل الله عليه وآله وسلم) الذي 
أستند إليه أبو بكر؟ ولماذالم يمسك ابن عثيمين لسانه فخالف الواجب» 
وأباح لنفسه حرمة الدخول فيما شجر بين الصحابة. 


و 
معنى الخصومة فى مقاصدية القرآن والسئة 
قبل الخوض في دراسة المرتكزات الفكرية والمفاهيمية للخصومة عند ابن 
عثيمين واستنطاق قصدية خطابه ومدى مرجعيته القرآنية والنبوية والتاريخية 
فلا بد من الرجوع الى القرآن والسّنة النبوية لبيان قصديتهما في معنى الخصومة 
ودلالتها. 
ومن ثم استكشاف أن منتج النص لم يستند الى قرآن أو نة في قوله 
وحكمه لما شجر بين بضعة النبوة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها 
ويعلها وبيها) ون ضمي ا اذى الذق حصا خا ی فقت صابرة 
محتسبة شهيدة. 
وهي كالاتي: 
المسألت الأولى: معنى الخصومتٌ ودلالتها في مقاصدية القرآن. 
وردت مفردة الخصومة ومشتقاتها في القرآن الكريم في سبعة عشر آية 
نوردها بغية الوقوف على معناها ودلالتها المخالفة لما قصده ابن عثيمين» 
وهي كالاتي: 
قال تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم: 
00 4 ه ع ٠‏ ت م ےت ل م اعم 
١‏ كدان حَضْيَنٍ اخْتَصَمّواني مِم فَالَذِينَ كَمَرُوا فُطَعَتْ لهُمْ ثُيَابٌ مِنْ 


١١ 


٠ :‏ الفصل الثاني: مركا انك وا لا ع فاط (©) غيل امه عق : د | 
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۸ لن َلك ق تَحَامُ صم أَهْلٍ 
4 . ما يَنْظرُونَ إلا صَيْحة وَاجدة َخُذُهُمْ وَهُمْ بصمُونَ 4“ 
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(5 )سور و6101 


0 2 ع 


٠‏ وهل ااك تب الخُضْمإِذْتََوٌرُوا الْرَاتَ4. 


١‏ 9إ لوا عل اوه قرع مهم الوا َاتحفْ حضمانٍ بَعَى بَنضْنَا 
عَلَ بَمْضٍ فَاحْكُمْ يتا باحق ولا َشطط وَاهْدِنَا إل سَوَاءِ الصّرَاطِ 4# . 


۲ ##وََالُوا أا کا هوم تنوكالا جتلابل ف مُقَوْمٌ 


كل اوم اي a ES SE AT‏ 
١١‏ وا ير الإنسَان أنا حَلَقَنَاهُ مِنْ نطمَةٍ فَإِذَا هُوَّ حصي مين 4. 9 
٠ ١‏ حل الإنْسَانَ مِنْ نُطْمَةِ مدا هُوَ حَصِيمٌ مين 08. 


5 إن ا أََْلْمَا ليك الْكِتَاتَ ا النّاس بم أَرَاكَ الله وَلَا 
EEE‏ حَصِبع 04 


15 وَمِي الاس مَنْ يُمْحِبكَ قَولة في الَا الدنْيَا وَيُفْهِدُاللَهَعَلَ ماني 
fra 1‏ 
قلبه وَهُوَ ألد لضام" 


۱۷ . اومن يان الي وَهُوَ في الخصَام ع َر مین 008. 
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(1 )سور ة صء الآية؛ ۲١‏ 
(۲) سورة صء الآية: ۲۲. 
(۳) سورة الزخرف» الآية: /0. 
(4) سورة يسء الآية: ۷۷. 
(8) سورة يسنء الآية:4. 

(5) سورة النساء الآية: .٠٠٠١‏ 
(۷) سورة البقرة» الآية: 5 .7١‏ 
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1٠-٠٠‏ الفصل الثانيى: المرتكيرات النكاون وا لاعس لم اطع [88) غيل ادق عمق ٠٠:‏ | ش52 


فهذه الآيات المباركة تناولت قصديات الخصومة» والتخاصم» والخصم» 
وا لخصيم» والخصام؛ ولم يرد فيها أي دلالة على أن الإنسان في الخصومة (لا 
يبقى له عقل يدرك به مايقول أو يفعل او ماهو الصواب فيه)!!. 

بل: إن القرآن الكريم أشار الى قصديات الخصومة فكانت كالاتي: 

١ :‏ إن أصل الخصومة بين الناس هي في الله عز وجل لا سيا بين الأنبياء 
9( لارو ا ان آهل شق رامل ا كل تمع 
وجل : #هَذَانٍ حصان اخْتَصَمُوافِرَ مم وقوله سبحانه: #قَإِذَاهُمْ فُريقَانِ 
مون . 

۲. إن الخصومة غير حصورة في عام الدنياء بل ينص القرآن الكريم على 
أن يوم القيامة هو يوم التخاصم» وذلك بقصد الاحتكام الى الله تعالى» وهو 
5 8 0 لس و ا ٥‏ راا وہ 257 و 
قوله سبحانه: لتم إن يَوْمَ الْقِيَامَةِ عند ر خُتَصمُونَ4. 

۳. إن التخاصم سجية نفسانية تلازم الإنسان الى قيام الساعة كقوله تعالى: 
مَايَنْظْرُونَإِلْاصَبْحَةوَاحِدَهأَخُذُهُمْ وَهُمْ يِصَّمُونَ4. 

4 إن القصد في وقوع التخاصم هو التحاكم الى القرآن ورسول الله (صلى 
لله عليه وآله)ء كقوله تعالى: لالِتَحْكُمَ بَيْنَ اناس بجا اراك الله... *. 

.إن وجود التخاصم بين الناس سببه وقوع البغي من أحدهم على 
Ocala 7‏ لف سير Se e‏ وه 
ا ا 


5ن اللد: هو شدة التخاصم وتعاظمه؛ وهو صفة من صفات المنافقين 


الذين يظهرون الكلام الحسن الجميل المخالف على ما انطوت عليه قلوبهم؛ 
كقوله تعالى: 


مَنْيُمْحِبُكَ قَوْلهُ ني الاق الدَنْيَا يهد الله على ماني لبه 


فا لخصومة في مقاصدية القرآن ترشد الى قضيتين أساسيتين. 

الأولى .إن شريعة الله تعالى» هي المحور والأساس الأول في كل تخاصم» 
فهى الحق والعدل والاستقامة. 

فمنهم من ألتجئ الى التقاتل حين| يقدر عليه وتتهيئ له السبل» ومنهم 
من لم يجد ناصراً أو عونا لرفع الظلم عنه ورد البغي عليه فيلتجئ حينها الى 


أذن: 

لا أصل قرآني لما افتى به ابن عثيمين في أن الإنسان في الخصومة لا يبقى له 
عقل يدرك به مايقولء أو يفعل» أو ماهو الصواب فيه. 

بل: إن الأصل في مقاصدية القرآن في الخصومة هو المخالفة لشريعة الله 
تعالى بغياً وظلاً وانتهاكا للحق؛ ومن ثم: 


بين فاطمة (عليها السلام) وأبي بكر» ففاطمة (عليها السلام) جاءت تطالب 
 :‏ ولكنالى نص) کا يقول ابن عثيمين؟!. 
0 سس 
ع 4ه ه 2 4 ال ع ام قاد اع رطا ا ون 8 
#هَدَانِ حَصَْانٍ ا تضمو اني رَيهِمْ فَالَْذِينَ كَمَرُوا فُطَعَثْ هُمْ ثِيَابٌ مِنْ تار 
ور هه »م وو و و 
يُصَبْ مِنْ فوق رُءُوسهم الحويم. 
المسألت الثانيتت: معنى الخصومة ودلالتها في مقاصدية السْني. 
يتحدد معنى الخصومة ودلالتها في مقاصدية السّنة في التنازع بين الناس 
وعليه: 
فلا وجود للمعنى والاصل الذي استند إليه ابن عثيمين في أن الإنسان في 
الخصومة لا يبقى له عقل يدرك به ما يفعل أو يقول أو ماهو الصواب فيه. 
فهاهى خلة من الأحاديث الثوية الشريفة والموادث الفى برزت فيها 


(صل الله عليه وآله وسلم) يبتاعون الثمار» فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم» 
قالالمبتاع: 


أنه أصاب الثمر الدمان» أصابه مراض» أصابه قشام» عاهات يحتجون 
لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: 
«فأما لاء فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» 06 
كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم)"". 
بدو صلاحها. 
وسلم)» أنه قال: 
«أبغض الرجال الى الله الألد الخصم)”". 
۳. وأخرج أبو داود في باب: ولي العمد يرضي بالدية عن عروة بن الزبير» 
عن أبيه قال: 
(أن محلم بن جثامة الليثي قتلا رجلا من أشجع في الإسلام» وذلك 


)١(‏ صحيح البخاري: ج۳۲ ص ٠۳۳‏ باب لم يجوز الخيار. 
(؟) صحيح البخاري كتاب الأحكام» باب: الألد الخصم: ج۸ ص ١١١‏ . 


قتل الأشجعي لآنه غطفان» وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم, لأنه من 
خندف» فارتفعت الأصوات» وكثرت الخصومة واللغط» فقال رسول الله 

«يا عيينة ألا تقبل العير)؟-يريد الدية- 
٠‏ فقال عيينة: لاء والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل 
06 على نسائي» قال ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة» واللغط. فقال 

«يا عيينة ألا تقبل العير»؟ 

فقال عيينة مثل ذلك أيضاًء الى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيدل 
عليه شكة وفي يده درقة» فقال: 

يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الاسلام مثلا إلاغنم)ا وردت 
فرمى أوهها فتفر آخرهاء أسئن اليوم وغير غداء فقال رسول الله (صل الله 
عليه آله وسلم): 

«خحمسون في فورنا هذاء وحمسون إذا رجعنا إلى المدينة...). 

5- وأخرج الترمذي في سّننه» باب: تفسير سورة الزمر» بحديث حسن 
صحيح» عن عبد الله بن الزبير عن أبيه» قال: 


3 ارو 


لا نزلت: ثم إِنَكمْ يوم الْقِيامَة عند رَبْكَمْ تحْتَصِمُونَ4. قال الزبير: 


.3 17 سين أ داود: ج۲ ص‎ )1١( 


يارسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): أ تُكرر علينا الخصومة بعد 
الذي كان بيننا؟ 

قال (صل الله عليه وآله وسلم): «نعم) 

فقال: إن الأمر إذن لشديد)". 

في لفظ آخر أخرجه الحاكم النيسابوري» قال الزبير: 

(يا رسو الله - (صل الله عليه وآله وسلم) - أيُكرر علينا ما كان بيننا في 
الدنيا مع خواص الذنوب؟ 

«نعم» يكرر عليهم ذلك حتى يؤدوا الى كل ذي حق حقه). 

فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد). 

٠. 4 EES‏ > 2 تمك ولاه 

E‏ ج الحاكم النيسابوري في تفسير قوله عز وجل: ثم إنكم يَوْمَ 
الْقَيَامَةَ عند ره كم کو عن عبد ال ین عم أنهقال: 

(لقدعشنابرهة من دهر وما نرى هذه الآية نزلت إلا فيناء وني أهل 
الكتاب: 


«إِنَكَ ميت َم 000 م إِنَكُمْ يو رم الْقيَامَةِ عند رَيَكُمْ َتَصِمُو 08 


٣ء‏ س 2 ت 


. ٤۸ سنن الترمذي: ج٥ ص‎ )١( 
.٠١ سورة الزمر» الآية:‎ )۳( 


1٠-٠٠:‏ الفصل الثاني: المرتكيرات انك ية والمناهسية لصوم اطم (88) عند ادق عمق ٠٠١‏ | ش52 


فقلت: تختصم» أما نحن فلا نعبد إلا الله» وأما ديننا الإسلام» وأما كتابنا 
القرآن فلا يغير ولا يحرف أبداًء وأما قبلتنا فالكعبة» وأما حرامنا [فحرام] 
شا رخاوف :فر فك اهالت دا 


E 


: اذن: 
0 يتضح من هذه الشواهد إن مقاصدية المخصومة في اسه تنفي جملة وتفصيلاً 
ماتكون في ذهن ابن عثيمين من مفهوم حول الخصومة؛ فهي بمقاصدية 
القرآن والسّنْة دليل على بناء الحياة والسلم المجتمعي» وحفظ الحقوق الذي 
هو أصل الشرائع السماوية وسنام عمل الانبياء (عليهم السلام). 

قال تعالى: 

32 ےر مهب Ds‏ س اک 5 

#فلاورد ك لا يُؤمنون تی كول ځا د شَجَرَبَبَْهُمْ نُوَّلايجدُواني 
هم حَرَجَا ما قَصَيْتَ ا 

فالآية صريحة في احتياج الصحابة وكل من نطق الشهادتين الى حكم رسول 
الله (صل الله عليه وآله وسلم) وقضائه في الخصومات بينهم. 

بل: أن الله ليقسم لنبيه المصطفى (صل الله عليه وآله وسلم) بقسم عظيم 
58 ا a SF OG TE‏ + 5 
فيقول: #فلا وَرَبْك لا يُؤْمِنَونَ* فيجعل لإيانهم مانع يحول بينهم وبين الله 


() المستدرك على الصحيحين: ج٤‏ ص ٥۷۳‏ . 
(۲) سورة النساءء الآية: 1٥‏ . 


وعليه: 


فالقرآن والسنة يكشفان عن مقاصدية الخصومة وأن هذه المقاصدية 
تتعارض مع مقاصدية ابن عثيمين في الخصومة التي حددها بإنها لا تبقي . 
للإنسان عقل يدرك به ما يفعل أوما يقول أو ماهو الصواب فيه؛ والسؤال © 
المطروح. 

على أي مرتكزات فكرية ومفاهيمية أعتمد ابن عثيمين في خصومة بضعة 
النبوة (عليها السلام) لينعتها ‏ والعياذ بالله ‏ بذهاب العقل» وعدم الادراك 
فيها تقول» أو تفعل» أو ماهو الصواب فيه؛ وما هي قصديته في ذلك؟ ! هذا 
ما ستتناوله في اللبحث القادم. 


المرتكزات الفكرية والمفاهمية للخصومة عند ابن عثيمين 
وأثرها في بيان قصدية النص 


وعلى أبيها وبعلها وبنيها) في موضعين؛ وذلك بحسب مانشر له: 

الأول - فيها نشرته مكتبة الرشد والموسوم ب: (التعليق على صحيح مسلم) 
ضمن كتاب الجهاد والسير فيها روته عائشة: 

(إن فاطمة (عليها السلام) أرسلت الى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول 

فقال أبو بكر إن رسول الله قال: لا نورث ما تركنا صدقة:. إنما يأكل آل 
محمد في هذا المال» واني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها 
فاطمة على أبي بكر في ذلك؛ قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفیت...)'. 


4 ؛ واخرجه البخاري في باب: غزوة خيبر: جه ص ۸۲. 


۳ 


تعلق انم عتمي ها تاد 
(اللهم أعفٌ عنهاء وإلا فإن أبو بكر ما أستند الى رأي» وإنما أستند الى 
نصء وكان عليها أن تقبل قول النبي عليه الصلاة و السلام: «لا نورث ما 
تركنا صدقة». 
ٍ ولكن عند المخاصمة لا يبقى للإنسان عقل يدرك به ما يقولء أو يفعل» أو 
© ها رخص ف كبو قال الل أن سم ماعو هيد ها غاا رسول اها 
الله عليه [وآله] وسلم). 
نفس الموضوع وعند الموضع المخصوص ببجرتها (عليها السلام) لأبي بكر 
فقال: 
(نسأل الله أن يعفو عتهاء وإلا فأبو بكر ما استند الى رأى وأنما استند الى 
فنص وكان عليها أن قبل قول التب الاقورك ها تركنا صدقة»: 
ولكن كما قلت لكم قبل قليل: عند المخاصمة لا يبقى للإنسان عقل 
يدرك به ما يقولء أو ما يفعلء. أو ماهو الصواب فيه. فنسأل الله أن يعفو 
وعند المقابلة بين القولين وجدنا الفوارق الاتية: 
١‏ ولكن کا قلت لكم قبل قليل) 


۲ (أو ما يتصرف فيه) و (أو ما هو الصواب فيه) 


“. (فنسأل الله أن يعفو عنهاء عن هجرها خليفة رسول الله) و (فنسأل الله 
أن يعفو عنها وعن هجرها خليفة رسول الله) . 

ويتضح من هذا التفاوت بعض الأمور التي سنعرض لها عبر هذه 
الدراسة» ولكن الأمر الأساس الذي يتضح هناء هوأن خطابه تكرر مرتين 
وني مبجلسين مختلفين؛ إما اثناء تدرسيه لبعض طلابه لصحيح مسلم» وأما 
أثناء خطابه في تدريس عقيدة الوهابية وبيان ما شجر بين فاطمة (عليها 
السلام) وأبي بكرء وتمايدل عليه: 

قوله لمن حضر عنده: (ك| قلت لكم قبل قليل) فضلاً عن كاشفية هذا 
القول عن أن ابن عثيمين كان قد مهد هذا النعت الذي نعت به بنت النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) كي لا يستنكر عليه أحدء فقد تناول الخصومة في 
خطابه للناس ثم انتقل لهذا القول. 

ويكشف هذا القول أيضاً أن ابن عثيمين لم يكن قد كتب هذا التعليق أو 
صئف هذا الشرح كما مر بيانه في التمهيد» وانما هو خطاب عام للناس؛ إلا 
أن هذا النص المتكرر مرتين في خطابه وحديثه مع الناس قد تم تسجيله» ثم 
نسخه على الورق وطباعته. 

وعليه: فقد اكتنز هذا النص المتكرر مرتين في خطابه وحديثه مع الناس 
جملة من القصديات التي تكونت عبر المرتكزات الفكرية والمفاهمية له» والتي 
سنتناولها عبر هذا المبحث» وهي على النحو الاتي : 


المسألت الأولى: مقاصدية قوله (اللهم أعف عنها) أو رنسأل الله أن يعفو 
عنها وعل3 تقديمه في أول حديثه. 

يعد أول الحديث أو مقدمة الكلام عنصراً اساسا في دراسة مقاصدية النص 
وذلك انها تكشف عن ثلاثة مرتكزات فكرية للمتكلم أو ما يعرف بفلسفة 
| اللغة واللسانيات ب (منتج النص) وهذه المرتكزات الفكرية التي كشفها أول 
© حديث ابن عثيمين ومقدمة خطابه مع المتلقين» هي: 

١‏ استحضار معنى العفو في ذهن السامع أو (المتلقي) سواء كان المتلقي 
الأول المباشر أو المتلقي الثاني عبر وسائل النقل كالمسموع والمرئي والمقروء. 

۲ استجاع مشاعر الحاضرين حول قضية المتكلم» أي (منتج النص) بغية 
بلوغ الهمدف. 

؟'- استمالة القلوب قبل الهجوم على الخصم» أي بضعة النبوة (عليها السلام). 

٤‏ اسقاط الحصانة عن فاطمة (عليها السلام). 

وهذه المرتكزات الفكرية قد حددت مقاصدية ابن عثيمين في ابتدائه 
الكلام بقوله: (اللهم أعف عنها) أو (نسأل الله أن يعفو عنها) ولبيان أثر 
هذه المرتكزات الفكرية على المتلقي فلا بد من بحثهاء وهي على النحو الاتي: 
القصدية الأولى: أستحضار معنى العفو في ذهن المتلقي. 

إن أولى الأهداف والغايات التي قصدها منتج النص قي تقديمه طلب 
العفو عن فاطمة (عليها السلام) في أول حديثه وكلامه مع المتلقين هو 


استحضار معنى العفو في ذهن المتلقى » أي استحقاقها للعقوبة - والعياذ 
بالله- وهو ما أورده علم)ء اللغة في بيان معنى العفو ودلالته: 

١‏ قال ابن فارس (ت 946"ه). 

(عفو): العين والفاء والحرف المعتل» أصلان يدل أحدهما على ترك الشىء 
والآخر على طلبه» ثم يرجع إليه فروع كثيرة لا تتفاوت في المعنى. 

قالالخليل: وكل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه» يقال: عفا 
يعفو عفوا" وهذا الذي قاله الخليل صحيح وقد يكون أن يعفو الإنسان 
عن الشىء بمعنى الترك ولا يكون ذلك استحقاق ألا ترى أن النبى (صلى 

«(عفوت عنكم عن صدقة الخيل». 

فليس العفو هاهنا من استحقاق ويكون معناه تركت أن أوجب عليكم 
الصدقة في الخيل)”2". 

اذن: معنى العفو: هو ترك معاقبة من استتحق العقوية. 


۲۔ قال ابن الأثير (ت ١٠٠ه):‏ 


٥٦ص‎ ٤ج معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 


(عفا: في أس)ء الله تعالى «العفو» هو فعول» من العفوء وهو التجاوز عن 
شالةة عقا وف اضفر ق ساف غ 


)| العقاب عليه. 
E EEE E E ©‏ كر زعت 
65ه) فقال: 


(إن الغفران يقتضي إسقاط العقاب» واسقاط العقاب هو ايجاب الثواب 
فلا يستحق الغفران إلا المؤمن المستحق للثواب؛ وهذا لا يستعمل إلا في الله 
فيقال: غفر الله لكن ولا يقال غفر زيد لك إلا شاذا قليلاًء والشاهد عللى 
شذوذه أنه لا يتصرف في صفات العبد كما يتصرف في صفات الله تعالى إلا 
كرف آنه کال آم ع ت ا الو قال ات يد 

والعفو يقتضي إسقاط اللوم والذم ولا يقتضي ايجاب الشواب» ولهذا 
يستعمل في العبد» فيقال: عفازيدعن عمروء وإذاعفاعنه م يجب عليه 
اثابته» إلا أن العفو والغفران لما تقارب معناهما تداخلا واستعملا في صفات 
الله جل أسمه على وجه واحدء فيقال عفا الله عنه. وغفر له بمعنى واحدء 
وما تعدى به اللفظان يدل على ما قلنا وذلك انك تقول: عفا عنه فيقتضي 


.779 النهاية في غريب الحديث والأثر: ج۳ ص‎ )١( 
. الفروق اللغوية: ص۳۸۸‎ )۲( 


إذن: معنى العفو وفرقه عن الغفران: هو أن العفو يقتضي اسقاط اللوم 
وهذا الشىء بينه علماء اللغة كابن منظورء وابن الأثيرء والفراهيدي» وهو: 
العقاب» والعقاب لا يكون إلا مقابل الذنب والأثم. 

وعليه: 


أراد ابن سين اسععفاز هذا الح في ذه اشاق ليكدون الط ر: 
الأولى في تحقيق مقاصدية طلب العفو لفاطمة (صلوات الله عليها) في أول 
خطابه وحديثه مع الناس. 
القصدية الثانية: استجماع مشاعر الحاضرين حول قضية الملتكلم الأساس. 

إن الأمر الثاني الذي حدد مقاصدية ابن عثيمين بتقديمة طلب العفو عن فاطمة 
(عليها السلام) قبل الشروع في التعليق على حديث عائشة» هو استجاع مشاعر 
ا لحاضرين» وهم المتلقي الأول حول قضيته الأساس التي سيصرح بها لاحقا ألا 
وهي النيل من بضعة النبوة (عليها السلام) في خاصمتها لأبي بكر لقراره بحبس 
ميراث رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)» وسهم ذي القربى» ونحلتها من 
أرض فدك» ولكي يصل ابن عثيمين الى تحقيق هدفه فلا بد له من الخطوة الثالثة 
وهي استالة القلوب قبل ال هجوم على الخصم»وهي على النحو الاتي: 


القصدية الثالثيٌ: استمالدٌ القلوب قبل الهجوم على بضعة النبوة 2ا). 


وتتحقق هذه القصدية» أي استالة القلوب قبل ال هجوم على بضعة النبوة 
(عليها الصلاة والسلام) عبر جملة من الأمور» وهي: 


١‏ نفي التهمة عنه بانه يبغض فاطمة (عليها السلام) فهو لم يصرّح في 
كلامه الذي سيتلقاه الحضورء وذلك أنه يدرك أن الحديث عن بضعة النبوة 
(عليها السلام) له تبعات وآثار خطيرة. 
5 ولذا: قدم طلب العفو عنها وجعله في أول الكلام كي يدفع عنه التهمة 
مخضها ونصيالعداء ا (عليها السلا) وهلا سيحقق غايعه ويز ر عل 
© قلوب المتلقين. 

۲. إن طلب العفو عن فاطمة (عليها السلام) لا سيا بلفظ: (اللهم أعف 
عنها) يستميل القلوب إلى آنا قد أذنبت وأقدمت على أمر تستحق الملامة 
والذم عليه-والعياذ بالله- وهي مسألة في غاية الأهمية وذلك أنها تحقق 
اكتمال المقاصدية في تقديم صيغة الدعاء بالعفو عنها؛ ومن ثم الوصول الى 
الحدف الأساس وهو اسقاط الحصانة عن البضعة» وهي الخطوة الأخيرة في 
تحقيق الغاية وبها تنكشف مقاصدية تقديم العفو وهي كالاتي. 


القصديد الرابعة: أسقاط الحصانة عن بضعة النبوة (2ا). 


لماكان معنى العفو هو استحقاق العقاب واللوم والذم في امر فعله 
الإنسان» يصبح عندها أن الطرف الاخر هو الضحية وهو المظلوم؛ وأن 
المتكلم حول ما جرى بين المستحق للعقاب وبين المظلوم؛ أي أن ابن عثمين 
لم يكن متحيزاً ولم يكن طرفاً فها هو يدعوا الله بطلب العفو فإن النتيجة 
النهاية التي تأخذ بذهن المتلقي وتستجمع قلبه هو اسقاط الحصانة عن 
فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها). 


وهو أمر ليس بالجديد فقد روى البخاري وغيره في الصحيح أعتماد 
(صل الله عليه واله) وفيهم عمر بن الخطاب بقولهم في رسول الله(صلى 
الله عليه واله): 

(هجر رسول الله)!!! 

واعتمده أبو بكرحينا| أرسل عمر بن الخطاب مع بعض اشياعه الى بيت © 
النبوة - كما مر بيانه في الفصل السابق- في جمع الحطب عند باب فاطمة 
الحصانة والحرمة لبيت النبوة في قلوب المسلمين؛ والذي ورثه ابن عثيمين 
واشياخه»ومن سار على مجه وعقيدته. 

ولذلك: 

قيل له: إن في الدار فاطمة. 

فقال: وإن!!! 

فجمع الحطب على باب فاطمة (عليها السلام) يدل على أن أهل هذا 
الع د وا ابر پار غو غا البداة, ينال عل 


المسألةّالثانيت: مقاصدية قوله (والافأبو بكرما أستند الى رأي, إنما 
أستند الى نص). 

ينتقل منتج النص» أي ابن عثيمين من مرحلة تقديم الدعاء بطلب العفو 
: في ذهن المتلقى وتفاعله معه بهذا الدعاء وتثبيت أنها تستحق العقاب وهى 
© غير محصنة من ذلك فتلام وتذم على ما فعلت - والعياذبالله - لينتقل 

بالمتلقى الى مقاصدية جديدة وهى: 

إن أبا بكر لم يستند الى رأي وإنما الى نص» وهذا القول يكشف عن أمور 
سعى ابن عثيمين الى تحقيقهاء فكانت الكاشف عن مقاصدية قوله» وهى 
القصدية الأولى: محاولة اقناع المتلقي بأن أبا ببحركان عالا بقواعد 
الاجتهاد وإغفاله للنصوص المعارضة لهذه القصدية. 

لأاشك أن امن غم سير خلف هدف ده غير هذه الكليات الى 
تک ا عن القاصدية الفى اكمرييا هده ادات 

فا لدف هو: الانتتصار لأبي بكر واثبات أن فاطمة (عليها السلام) قد 
أقدمت على فعل تستحق عليه اللوم والذم» بعلة أن أبا بكر ما استند الى 
رأي وإنما استند الى نص. 

وهذا المعنى لا يتحقق في ذهن المتلقى ويحقق القوة الانجازية لدية فيتفاعل 
معه إلا عبر منح أبي بكر صفة العلم بقواعد الاجتهاد والفتيا. 


وذلك أن الفقيه حتى يكون مصيباً في فتواه فيلزمه الأخذ بالنصوص 
الشرعية من قرآن أو سنة نبوية ويجتنب الأخذ بآرائه التي تميل الى هواه 
ورغباته النفسية. 

وهنا: أراد ابن عثيمين تحقيق قصدية مفادها: 

١‏ إن أبا بكر كان ملا بقواعد الاجتهاد والفتياء أي: أنه فقيه. 

(r) تصويب فعله و اث تخطعة خصمه وهي فاطمة ( عليها السلام).‎ ١ 
(عليه) السلام) من الأذى.‎ 

لكن هذه القصدية هي حصيلة ما تكون لابن عثيمين من مرتكزات 
فكرية غر مشاقه واتيخه الوهاية کابن باز وان فيد الوهات» واين تبحبة, 

ولو أنصف نفسه والحاضرين بين يديه بمراجعة مصادر الحديث والتفسير 
والفقه والتاريخ والسيرة النبوية لوجد أن ابابكر لم يكن يعمل بقواعد الاجتهاد 
التي نسبها إليه ابن عثيمين» والدليل على ذلك من عدة أوجه. منها: 

ألف ‏ إنه لم يكن يعلم معنى الكلالة وحكمها. 
والتفسير منذ القرن الثاني للهجرة النبوية» أما ما ذهب اليه ابن تيمية في 
جهله بالمدارس الفقهية وآراء أئمة المذاهب سواء التي أنتشرت في المجتمع 


الإسلامي ويتعبد بها المسلمون اليوم أو سواء أئمة المذاهب التي لم يكتب 
لها الدوام والبقاء» كمذهب الأوزاعي (ت517١ه)‏ فقيه آهل الشام» وسفيان 
الثوري الكوني (ت١١١ه)»‏ وأبو الحارث الليث بن سعد فقيه الديار المصرية 
(رت16١ه).‏ وغيرهم ممن يعرفون ب (الفقهاء المستقلون)» وب (إئمة المذاهب 
امقر ضة). 


فأبو بكر م يكن ملأ بقواعد الاجتهاد, ولم يكن من الفقهاء وتصديهيم 
للفتيا؛ وذلك أن الأمر لا ينحصر في معنى الكلالة وحكمها-وهو ما 
سنعرض له لاحقا- وانما تعداه الى عدم المعرفة بغيره من الاحكام الشرعية؛ 
الشيطان!! مثلم صرّح لهم من قبل في بيعتهم له» وحذرهم ب (أن له شيطان 
بار ف عضي اجره فا الأيؤخر ن جارهم والشتارهم اا 
کالاتی: 


١‏ أخرج عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي (ت ١٠۲ه)»‏ عن الشعبي» قال 
سثل أبوبكر عن الكلالة؟ فقال: 

(إني سأقول فيها برأي!! فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن 
الشيطان!!!ءواراة ماعل الوالد والوله؛ فل اسعغلف عفن قال: 


(1)لمزيد من الاطلاع؛ ينظر: فقه نمج البلاغة على المذاهب السبعة للمؤلف: المقدمة 
العلمية» الحزء الثاني: نشوء المذاهب الفقية وتطورهاء ص 11-1700 7. 


(إني لأستحي الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر). 

واللديف كشن عن امور 

أ إن أبا بكر يلتجئ الى رأيه في الأحكام؛ وليس كما قال ابن عثيمين مدلسا 
على الناس بانه (لم يستند الى رأي) ومن ثم فهو لا يعلم بقواعد الاجتهاد بل: 

ب يظهر أن الحكم في الكلالة كان معضلة لدى الصحابة إذلم يجدواله 
جواباً لسنوات مضت من حكم عمر بن الخطاب. 

ج .إن عمر بن الخطاب هو الآخر كان لا يعلم حكم الكلالة فعلقها بعنق 
أبي بكر متحججاً بالاستحياء من الله إن يرد شيئاً قاله أبو بكر وإِلَا فأبو بكر 
هو نفسه لا يدري ما الحكم. ولا الى أي شيء يستندء الى ما اقرته شريعة الله 
أم الشيطان. 

بدليل: أن عمر كان في بادئ أمره يخالف أبي بكرء لكنه لما طعن قال ما 
قال» وهو ما أخرجه الصنعاني فيما يلي: 

۲ أخرج الصنعاني (ت ١١۲ه)‏ عن الشعبي» قال: 

(كان أبو بكر يقول: الكلالة من لا ولد لهولا والد؛ قال: وكان عمر 
يقول: الكلالة من لا ولد له؛ فلما طعن عمر قال: إني لأستحي الله أن أخالف 
أنايمكن ارق الكلذالة؟ ما عدا الولدوالوالد)7. 


(0) المصتف لعبد الرزاق الصنعاني: ج١٠‏ ص 27٠7‏ باب الكلالة. 


2*٠ | >. الفصل الثاني: المرتكيرات افكت واللداميمة رة اطم (ف غدل ابن حمق‎ E 
وقد نقل أئمة التفسير هذا الموقف من أب بكر أيضاء منهم:‎ 
۳۔ محمد بن جرير الطبري (١٠۳ه) ني تفسيره.‎ 
الثعلبى (ت 5717 ه)”"في تفسيره.‎ -5 
البغوي (ت ١٠0ه) في تفسيره”".‎ .٥ 
السيوظ ت 411ه) ل فس‎ 3 6 
وحكمهاء بل عدم معرفته ب بكث, من الاحكام فكان ي يستفتي الصحابة فيهاء‎ 
: ومن هذه المسائل التي خالف فيها الشريعة مايل‎ 
إنه أمتنع من إقامة الحد على صحابي قتل وزنى ومثل بالقتيل!!!‎  ءاب‎ 
من الحوادث التي نقلها الحفاظ من أهل السّنة والجاعة أن أبا بكر امتنع‎ 
من إقامة الحد على الصحابي خالد بن الوليد» ولم يقتص منه لقتله الصحابي‎ 
مالك بن النويرة واغتصاب أمرأته في ليلة قتله لزوجها على الرغم من‎ 


مطالبة عمر بن الخطاب بعزله والقصاص منه» وتذكيره بالنصوص النبوية 
فال لر( اغا سا م اله عل الان 


Ra ٤ج جامع البيان في تأويل القرآن:‎ )١( 

() الكشف والبيان: ج۳ ص 559. 

(۳) معالم التنزيل: ج١‏ ص ٠7‏ 4. 

(5) الدر المنثور: ج٤‏ ص .٠٠١‏ / 

(5) الإصابة لابن حجر: ج٥‏ ص ١05؛‏ أسْد الغابة لابن الاثير: ج٤‏ ص 740. 


فكقر الخليفة المسلمين وأباح دمائهم واموا لمهم وسبي نسائهم» متذرعا 
بمنعهم الزكاة» ومبطنا أمتناعهم من الإقرار له بالخلافة؛ فضلاً عن أن النبي 
الأعظم (صل الله عليه وآله وسلم) قد أجاز للصحابي مالك بن النويرة 
قبض الزكاة وتفريقها بين قومه لزعامته فیهم» فعمل بم فوضه به رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم). ْ 

السك عله بالرةةام الإنباام فق غاولة لق اء عل مو الكت > 
الحكم الجديد وتصفية المعارضة بالسيف والنار» وما أمر الحجوم على بيت © 
النبوة إلا شاهد حي على مدى الدهر على مخالفة حكم الخليفة وأشياعه لما 
جاء به القرآن والسّئة النبوية. 


جيم - إنه عدب الفجائة بالنار وقتله حرقا موخوق اليدين ثم ندم على 
قتله وأباح حرق المسلمين وهم يصلون وكانوا أسارى!!! 
لم تكن هذه الفعلة لخالد بن الوليد ومساندة أبي بكر له واعتراض عمر 
بن الخطاب عليهم)| هي الوحيدة» ولم تكن هي المرة الأخيرة التي يعارض 
فيها أبو بكر النص النبوي الذي يتذرع به ابن عثيمين بقوله: 
(وألا فأبو بكر ما استند الى رأي وإن) استند الى نص). 
فأين ابن عثيمين من معارضة أبي بكر للنص النبوي الذي حرم أن يعذب 
بعذاب الله (وأن النار لا يعذب بها الاالله)؟!! والذي أخرجه البخاري» 
وأحمد وغيره.”". 


)صصح ا دعاء النبي (صل الله عليه وآله وسلم) الى الإسلام: ج٤‏ 


وأين هو من تعاهد آئمة الحديث والسيرة والتاريخ في نقل حادثة حرق 
خالد بن الوليد المسلمين بالنار وهم أسرىء والتي رواها هشام بن عروة 
عن أبيه» قال: 


: (كان في بني سليم ردة فبعث إليهم أبو بكر خالد بن الوليد فجمع رجالا 
0 
تدع رجلا يعذب بعذاب الله عز وجل؟!! فقال أبو بكر : والله لا أشيم 
سيفا سله الله على عدوه حتى يكون هذا الذي يشيمه؛ ثم أمره فمضى من 
وجهه ذلك إلى مسيلمة). 

ألم يقرأ ابن عثيمين هذه الحادثة في مصنف الصنعاني"» ومصنف ابن أبي 
شيبة الكوفي (ت ۲۳١‏ ھ)) وطبقات ابن سعد (ت 3776ه)20, وتاريخ ابن 
عساكر (ت ٥۷۱‏ ھ)0) وفايق الزخشري (ت ٥۳۸‏ ھ)» وسيّر الذهبى (ت 
۸ه ) وغيرها من المصادر التي تناقلت هذه الحادثة الصريحة في ضرب أبي 
بكر للنص النبوي ( إن النار لا يعذب بها إلا الله) بعرض الجدار؛ فيحرق 


.۲٠۲ المصئف: جه ص‎ )١( 

(۲) المصئف: ج8 ص 0. 

(9) الطبقات الكبرى: جلا ص 7945. 

(5) تاريخ دمشق: ج5١‏ ص 5١‏ 7. 

(5) الفايق في غریب الحديث: ج۲ ص 777. 
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افحتم أنه حَلقنَاكُمْ عبن وََدَكَمْ ْنَا لا َون فتعَالَ الله اليك الح 
لاه إِلَاهُوَرَبٌ الْعَرْشٍ الْكَرِيم74". 

وعليه: 


فلماذا في ظلمه وحربه لبضعة النبوة وصفوة الرسالة وولديها وبعلها(عليهم 
السلا كان سا الى نص ؟!! 

وني تكفير المسلمين واتبامهم بالردة كما في قوم مالك بن النويرة وقد 0 
حي ار 
ثلاث: زنا بعد أحصان فإنه يرجم» ورجل يخرج محارباًلله ورسوله فإنه يقتل» 
أو يصلب» أو ينفى من الأرض» أو يقتل نفساً فيقتل بها)". 

فلاذا لم يستند أبو بكر الى هذه النصوص النبوية في قتل المسلمين وهم 
اراو اا 

(وأنما استند الى نص) في منع فاطمة (عليها السلام) من حقوقهاء وهل 
حقاًان النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قال: «لا نورث»)؟ 


.١٠١١١١١ سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 
.710 الإصابة لابن حجر: جه ص ١05؛ وأسّد الغابة لابن الاثير ج٤ ص‎ )( 
.٠١8 سنن آي داوود: ج٤ ص ۸١ء نصب الراية للزيلعي: ج٤ ص‎ )۳( 


وهل استند أبو بكر في قتله الفجائة (أياس بن عبد الله بن عبد ياليل ) 
حرقا بالنار وهو مكتوف اليدين» فيحرق أمام الصحابة !! 

فأمر به» فأوقد له ناراً في مصل المدينة على حطب كثير» فقذف فيها 
مقموطاً مشدود اليدين”" ؟!! وهويقول: (والله ما كفرت وأني لمسلم)”". 
ٍ أم تراه أستند الى نص بقطعه يد السارق بعد حيرته بين قطع رجله أو يده 
© فقال لدعين: أن ال ابره 16ل 

وغو فا لر جدا ناين ابن عشمين عن خالقة أن كر هذه التصوضص) 
ولماذا لم يستند فيها أبوبكر الا على رأيه على الرغم من تذكير عمر بن الخطاب 
له ونهيه عن الاستناد الى رأيه وتخالفة السّنْة فلم يستجب؛ بل مضى على ما 
يراه هو؛ ومن ثم ندم على مافعل لما حضره الموت» كم| سيمر. 

ولذا: فإن مقاصدية ابن عثيمين منح أبي بكر صفة العلم بقواعد الاجتهاد 
والفتيا في قوله: 

(وإلا فأبو بكر لم يستند الى رأي وإنما استند الى نص) هو تدليس على الناس 
وخالفة واضحة لما صنفه أهل السّنة والجماعة لسيرة الصحابة وما جرى فيها 


من الوقائع والأحداث. 


)١(‏ تاريخ الطبري: ج٠‏ ص ؟54؛ تجارب الأمم لابن مسكويه الرازي: ج١‏ ص 
14+ الكامل لابن الاثير:ج'ص١0"؛‏ تاريخ ابن خلدون: ج٣‏ ص۷۲ 

١ 50 الاكتفاء للكلاعي: ج7 ص‎ )١( 

0 الصف لابن أي شيا ا عن 4514 سنن الدار قطني: علا صن 41148 اليتق 
الكبرى للبيهقي: ج۸ ص۲۷۳ . 


بل: م يكتف بهذه القصدية وان أراد اقناع المتلقي عبر هذا القول الى 
مقاصدية ثانية» وهي كالاتي: 


القصدية الثانية: محاولة اقناع المتلقي باجتماع عناصر الخلافة في أبي 
بحر واغفاله للنصوص المعارضت. 

لقد سعى ابن عثيمين الى حاولة اقناع المتلقي بان أبي بكر بفعله هذاء 
أي أنه (ما أستند الى رأي وانما أستند الى نص) بانه قد اجتمعت فيه عناصر © 
الخلافة» وذلك عبر التمسك بسّئة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وسيرته» وانه شديد التمسك بها الى درجة انه يمنع بضعته النبوية (صلوات 
الله وسلامه عليها) مال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)!!. 

ومن ثم فهو بذاك يكون قد جمع عناصر الخلافة الأساس. 

في حين إن الوقائع التاريخية والسيّرية التي دونت سيرة أبي بكر وتعامله 
وافعاله مع الصحابة والناس لتنفي ما حاول ابن عثيمين ان يقنع المتلقي به» 
أي مقاصدية منح أبي بكر عناصر الخلافة» وهي كالاتي: 


ألف ‏ منعه الصحابة من مطالبته العمل بِسنة رسول الله (جك). 


تفيد النصوص التي أخرجها أعلام آهل السنة أن أبا بكر كان أول 
المعارضين للعمل بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ء بل: قد حذر 
الصحابة من مطالبته العمل بسّنة رسو ل الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
الى درجة التهديد لهم بالقتل والجلد إن طالبوه بالسير بهم بسيرة رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم)» وهي على النحو الاتي: 


١‏ - أخرج الزيلعي(المتونى 517/اه) بسنده» عن الحسن. قال: 

(لمااستخلف أبو بكر تكلم بكلام والله ما تكلم به أحد غيره. فقال: 
يا أا الناس تكلفوني سنة نبيكم محمد (صل الله عليه [وآله] وسلم). وإن 
الله كان يعصم نبيه بالوحيء إني والله لوددت أنكم كفيتمونيء وإنلي شيطاناً 
ا يعتريني» فإذا اعتراني فاجتنبوني» لا أوثر في أشعاركم, وأبشاركم» وتعاهدوني 
6 اک اکت اتر نوا زعت یرن 

۲- وأخرج هذه الخطبة ابن سعد (المتونى 7١‏ ه) بلفظ آخر قال أبو بكر: 

(أمابعد: فإني وليت هذا الأمر وأناله كاره» ووالله لوددت أن بعضكم 
كفانيه» ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله (صل الله 
عليه [وآله] وسلم) لم أقم به! كان رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم) 
عبداً أكرمه الله بالوحي وعصمه به. 

ألاوإن) أنا بشرء ولست بخير من أحد منكم فراعوني؛ فإذا رأيتموني 
انيلتقيت اموق وا و مرل وزغت تفوسون واعلييوا آنل طا 
يعتريني» فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم). 

۳- وأخرجها الصنعاني(المتوى١١11ه)‏ عن الحسن. فقال: إن أبا بكر 
خطب. فقال: 

(أما والله ما أنا بخير منكم» ولقد كنت لمقامي هذا كارهاًء ولوددت لو 
أن فيكم من يكفيني» أفتظنون أني أعمل فيكم سنة رسول الله (صل الله عليه 


4/١ تخريج الأحاديث للزيلعي: ج ١ء ص‎ )١( 
الطبقات الكبرى لان ميحد ج ۳« ص.‎ 0 


[وآله] وسلم) إذا لا أقوم هاء إن رسول الله كان يعصم بالوحيء وكان معه 
ملك» وإنلي شيطاناً يعتريني» فإذا غضبت فاجتنبوني» لا أوثر في أشعاركم 
ولا أبشاركم. ألا فراعوني فإن استقمت فاعينوني؛ إن زغت فقوموني)'. 

وهذه الخطبة التى أخرجها الحفاظ بألفاظ متقاربة نصت على تطبيق سنة 
جديدة وبالمفهوم الذي أراده أبو بكرء والمرتكز على عدم مطالبته العمل بسُنة : 
رسول الله (صل الله عليه وآله)» والعى جائت بالفاظ محددة؛ وهى: © 

-١‏ (ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله 

صل الله عليه - وآله - وسلم» لم أقم به). 
وإن الله كان يعصم نبيه بالوحي). 

٣‏ - (أفتظنون أني أعمل فيكم سنة رسول الله (صلى الله عليه [واله] وسلم) 
إذا لا أقوم ها). 

ولا شك أن هذا النهي في المطالبة في أن يعمل أبو بكر بسنة رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) هو بداية عهد جديد له أصوله الفكرية ومنهجه 
القيادي للأمة وهو مايعبر عنه اليوم (بالإيدلوجية). 

وإن هذه الأيدلوجية تقتضى أن يبدأ بسنة جديدة غير التى كان يعمل بها 


2١ج المصتّف للصنعاني: ج١» ص٠۳۳ برقم (701701)؛ تخريج الأحاديث للزيلعي:‎ )١( 
. ٤۸۲ص‎ 


وإن هذه السّئة المخالفة للسّئة النبوية ترتكز على عمل الخليفة الشخصى 
وو اة واشعصياتاتة وذلك لان 

۲ - إن له شيطاناً يعتريه. 
© ومن ثم هل يلزم ذلك أن يترك المسلمون العمل بسّنة رسول الله (صل الله 

وأما السبب الثاني» فلم يقل به أحد وببذه الصورة والكيفية غير أبي بكر !! 

وعليه: 

يبقى السؤال المطروح حينها: بأي سّنة يطالب المخالفون لثقل رسول الله 
(صلى الله عليه واله)» وهم يسمون أنفسهم أهل السّئْة والجماعة العمل بها: 
أسنة رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) التي لم يستطع أبو بكر العمل 
بهاء ومنع المسلمين من المطالبة بهاء أم سنته هو؟!. 

باء - معاقبته المعترض على ستته بالقتل أو الجلد. 

إن الوسيلة الثانية الى كشفتها الخطبة» هى مغاقبة من بعترض غل 
أبي بكر ويشير غضبه معاقبة شديدة لا يؤثر فيها أبو بكر قطع الرؤوس أو 
الآيدي والأرجل أو الجلد. 


ولاشك أنالذى كبر غضب آي يكر هو الاغتراضات غل تركه لسنة 


رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) والعمل بسّنته ورأيه هوء وهو الأمر 
الذي دفعه إلى ترك مطالبتهم له بالعمل بسّنة رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) مع التهديدلممفي إثارة غضبه. فهذا الغضب سيدفعه إلى: قطع 
رؤوسهم وهو ما عبر عنه بلفظ (أشعاركم) بلحاظ أن الرأس هو مجمع 
الشعرء وإلى الجلد وهو ما عبر عنه بلفظ (أبشاركم). فكان هذا الإنذار 
والوعيد هو أول الوسائل لتطبيق السّئْة الجديدة في عهد أبي بكر ثم عهد 
عمر؛فعرفت فيم| بعد بسنة الشيخين لتكون بازاء نة رسوله الله (صل الله 
عليه واله) والقران. 

جيم - جمعه الأحاديث النبوية وحرقها. 

يعد الكتاب أو الورق المكتوب أو أي وسيلة تستخدم للتدوين والكتابة 
هي خزيناً فكريّاً لأي أمة من الأمم؛ وعنوان حضارتهاء ومن ثم تشكل 
المادة المكتوبة أهم ما تمتلكه الأمم من فكر وحضارة وقيمة؛ بل ووجود. 
فكم من أمة ضاعت بضياع مادتها الفكرية المكتوبة. 

من هنا: 

أدركت الشعوب والأمم أن المكتبات ومحل جمع الكتب وخزنها أو الوثائق 
أو أي أثر من آثارها يشكل دلالة على حياة هذه الشعوب أو الآمم» وأن 
الحفاظ عليها حفاظ على حياة الآمة وعنوان بقائها وهويتها؛ ولذلك: 

سعت الدول المسهدة والستغمرة عل إتلاف وحخرق هذه الآشارعتد 
غزوها للبلاد والآمم الأخرى لغرض إنهاء وجودها من الحياة» ومن ثم 


قتل أو إعدام أي مظهر من مظاهر هذه الآمة» وإنهاء وجودها الذي يشكل 
تاقسا لو جود السلظة أو الدولة المسصدة: 
كان الكتاب والوثيقة والأثر هم أول المقتولين أو المستهدفين. 
: أما التراث الشيعي فحدّث ولا حرج فيما تعرض له من الحرق والإتلاف 
© وإلى يومنا هذا والأمر لا يحتاج إلى تدليل؛ إذ يكفي الباحث والقارئ أن ينظر إلى 
سعي الحكام في طمس سيرة علي بن أبي طالب وفضائله (عليه السلام) كمحاولة 
لتحقيق هدف القضاء على التشيع وفرض العقيدة والفكر المخالف لنهج أمير 
من هنا: 
لا شك أن أبا بكر كان له دوره المميز في تحقيق سئْة الشيخين بمفهومها 
الذي سار عليه السلف» هذا المفهوم الذي تحددت ملامحه عبر خطبته الأولى 
في المسلمين بعد بيعة السقيفة. فكان من وسائله في تحقيق هذا المفهوم هو: 
الأكرم (صل الله عليه وآله وسلم) فهي التي شهدت هذه الحادثة» وكانت 


فل| أصبح» قال: بنية» هلمي الأحاديث التي عندك؛ فجئته بهاء فدعا بنار 
فحرقها!!! فقلت: 

لم أحرقتها؟! 

قال: خشيت أن أموت وهى عندي» فيكون فيها أحاديث عن رجل قد 
ائتمتشه ووثقفت به ول يكن کا حدثني فأكون قد نقلت ذلك). 
الفعل”؛ أما الحافظ الذهبي فقد عقب على الحديث قائلا: (فهذا لا يصح 
والله أعلم)2. 

ولاشك أن الأحاديث النبوية أكثر بكثير من هذا العدد الذي ذكرته 
عائشة أو الذي حاولت أن تقدمه للناس على أن عدد الأحاديث التى جمعها 
أبو بكر ثم أحرقها هي بهذا العدد أو لعله تصحيف من الرواة فقد تكون 
خمس مائة آلف متلا فمحيت كلمة آلف أو لعلها كانت كا ذكرت عائشة 
زوج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) إلا أا كانت مصئفة ضمن موضوع 
ماء وعنوان محدد» قد يتعلق بالصحابة» أو بحدث السقيفة» أو بعترة النبى 
خاصة» لاسي) وانه قد صرح بان: (فيها أحاديث عن رجل)!! فمن هذا 
)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي: ج .١‏ ص ه ؛ الرياض النضرة للمحب الطبري: ج» ص ١٠7؛‏ 

کنر العمال: ج ٠‏ ۰۱ص٢٦۲۸‏ 
(؟) كنر العمال للمتقي الهندي: ج ٠١‏ ص ٦۲۸؛‏ جامع الاحاديث للسيوطي: ج٠٠‏ 


ص ۱۲۱. 
(۳) تذكرة الحفاظ: ج ١ءص‏ ©. 


الرجل الذي جعله مهموما مغموما يتقلب على فراشه يخشاه الى حد لا يجد 

فيه خرجاغير حرق الاحاديث النبوية؛ هذا مرتبط أما باهمية هذا الرجل 

وخطورته على أبي بكر؛ أو بوقوع الفتن كخروج عائشة إلى حرب علي بن أبي 

طالب (عليه السلام)» أو غير ذلك. 

: ومهما| يكن من أمر فإن حرق الأحاديث النبوية هو وسيلة لتحقيق سنة 

6 انين ر إكباء ورا الله ل :الله لبه والنه) اى م العا امن 
مطالبته العمل بها أو أن يسير بهم عليها؛ وتمايدل عليه أيضاء ما يلي: 

دال - منعه الناس من التحديث بأحاديث رسول الله (2). 

م ينته الأمرفي تحقيق السّنة الجديدة عند أبي بكر بحرق الأحاديث النبوية» 
وإنما جمع الناس وأمرهم بترك الحديث عن العهد السابق» أي: منعهم من 
التحديث بأحاديث رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)!! فكانت هذه 
الوسيلة الجديدة على النحو الآتي: 

عن ابن أبي مليكة قال: إن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم» فقال: 
(إنكم تحدثون عن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - أحاديث 
تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاًء فلا تحدثواعن رسو الله 
شيئاً! فمن سألكم فقولوا بيننا وبيتكم كتاب الله» فاستحلوا حلاله» 
وحرمواحرامه6"". 


وات يرق إل جا من الامروومنها؛ 


.7"7 تذكرة الحفاظ للذهبي: ج١. ص‎ )١( 


١‏ هذا الجمع الذي عبّر عنه ابن أبي مليكة هو للصحابة من المهاجرين 
والأنصار الذين سمعوا النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وشهدوا سيرته 
وحياته» ومن ثم فالمنع كان للصحابة جميعاً. 

۲ إن هذا الاختلاف في الحديث عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
يدعو إلى أمورء منها: 

أ: إن فيهم من كان يزيد أو ينقص في الحديث النبوي إما عامداً أو ساهياً. 

ب : إن فيهم المتقول على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لاسيما 


وأن طبقة المنافقين والمؤلفة قلوءهم والطلقاء وغيرهم» وجميع هؤلاء تشملهم 
ضقّة الصحبة كا حدوها غلاء السّنة واطاعة. 


اج : إن هذا الاختلاف يدعو إلى وجوب أن يكون للأمة إمام منصوص 
عليه من الله ورسوله (صل الله عليه وآله وسلم) يرجع الناس إليه بعد نبيهم 
في معرفة شريعة الله تعالى وحلال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وحرامه. 

د : إن هذا الاختلاف يدل على أن الأمة بعد وفاة رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) لا يمكن لما أن تنجو مالم تتمسك بالثقلين كتاب الله وعترة 
نبيها (صل الله عليه وآله وسلم.) 


والبدع. 


۳ - إن منع الناس من الحديث عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
لغرض منع الاختلاف في الحديث لا يحقق منع الاختلاف. 


| ٠. . الفصك الثاني: المرككرات الفكريق والمناهيمية لصوم فاطمة (48) عند ابن عثيمن‎ 1٠٠٠: 


بل إنه ليزيدهم اختلافاً وذلك أن القرآن الكريم فيه المحكم والمتشابه» 
حلاله وحرامه» وقد اختلفواني بیان حديث رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم ) لشريعة الإسلام» أي: إذا كان الناس كم يدعي أبو بكر قد اختلفوا 
يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» صادعاً بالنذارة» يدعو إلى بيان شريعة 
زج ليلا وعباراءسرا وجهاراءة فكيف بهم في فهم مراد الوحي وتطبيق شرع 
ey Le N‏ 


العلمأفقال عر وجل: 
... فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ ْم لا تَعْلَمُونَ4٠.‏ 
وقال سبحانه وتعالى: 


8... وما َعَم تويك إلا اللهُوَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم4”". 
ومن ثم م يكن الداعي الحقيقي في منع الناس من التحديث بأحاديث 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هوالاختلاف في هذه الأحاديث. وإنما 
وسيلة أخرى من وسائل الانقضاض على سنة رسول الله (صل الله عليه وآله 


. ٤۳ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية: ۷. 


ع 


اذن: 

لم يكن ابو بكر يستند الى نص نبوي في أحكامه وتعامله مع المسلمين 
كما يدعى ابن عثيمين» بل: الى أرائه واجتهاداته الخاصة والمقابلة للنص 
الشرعي؛ بل: قد سعى جاهدا الى منع العمل بالنصوص النبوية أو التحديث 
بها ومعاقبة من يطالبه بها فعمد الى حرقها. 


ولذا:لم تاخذ البضعة النبوية( عليها السلام) برأيه واجتهاده» وهو 
ماستتناوله في المسألة القادمة. 


المسألي الثالثي: مفاصديي فوله: روكان عليها أن تقبل قول الني (جن). 

ينطلق ابن عثيمين من وحي العقيدة الوهابية التيمية في التعامل مع 
بيت النبوة لا سي) مع علي وفاطمة (عليهم) السلام)» ومن ثم فقد زج بهذا 
الموروث العقدي في مقاصدية قوله: 

(كان عليها أن تقبل قول النبي) (صلى الله عليه وآله وسلم) في مرتكزات 
فكرية ثلاثة» وهي: 

١‏ صرف ذهن المتلقي الى كونها مذنبة - نعوذ بالله من ذلك - تستحق 
العقاب لتركها قول النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في مقابل استناد أبي 
بكر الى نص نبوي. 


تفرضه كينونة الأخذ بقوله (صل الله عليه وآله وسلم) لا سيا وأن القرآن 
لكريم فد عراست افير هن ذلك 


0 | .. . الفصل التاني: المرككرات الفكريق والمناهيمية لخصومة فاطمة (82) عند أبن عثيمن‎ ٠٠٠ 


۳ ترسيخ دلالة دعوته ها بالعفو» فهي لم تقبل بالسنة. 

فهذه القصديات الثلاثة- والتي كانت تترجم العقيدة الوهابية التيمية - 
حاول ابن عثيمين عبرها استمالت ذهن المتلقى وإقناعه مها. 
أولتك الذين ينتحلون العقيدة الوهابية؛ قال تعالى: 
و 


EE TREE‏ مَايَْمَعُ النّاسَ قَيَمْكُتُ ني الْأَرْضٍ كَذِّكَ 


يضر ب الله امل 4. 


للِلَّذِيِنَ اتجابوا رم بم شتی وَالَِينَ جير لوان نَهُمْمَان 
i‏ 


وبس الاد4٠.‏ 

وعليه: فإن هذه المرتكزات الفكرية التي حاول ابن عثيمين تسويقها 
للناس مردودة بنصوص القرآن والسّنة النبوية والسيرة» وهي على النحو 
الآتي: 
أولة- اذا وفرظن هى بخصة الثبوة ولوا ت اللة عليه أن تقبل قول 
النبي وي ويباح للصحابة الإجتهاد مقابل النص؟! 

ترتكز العقيدة الوهابية الثيمية عل المتناقضات والمتعارضات العجيبة) 
فابن عثيمين الذي نمت عروقه وترعرع في هذه العقيدة حينم| يسأل عن 
الحكم فيا شجر بين الصحابة؟ فيقول: (إن ما ندين الله به أن ما جرى بينهم 


.١8و‎ ١٠١۷ سورة الرعد. الآية:‎ )١( 


فهو صادر عن اجتهاد. والإجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فصاحبه معذور مغفور 
له)20, 

والسؤال المطورح: 

لماذا لم تعذر بضعة النبوة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها 
وبنيها)» بناءا على هذه القاعدة التى يتعبد الوهابية بهاء فيقال: أن فاطمة ( 
صلوات الله وسلامه عليها) قد أجتهدت في مجيئها الى أبي بكر تطالبه بميراثها 

إذ ما لا شك فيه أنها (عليها السلام) عند ابن عثيمين» وابن باز» وابن 
عبد الوهاب» وار بن القيم» وابن تيمية» كانت مخطئة. 

فلماذا: يفرض ابن عثيمين عليها أن تقبل قول النبي (صل الله عليه وآله 
وسلم): ويباح لغيرها من الصحابة أن يجتهدوا مقابل النصء ولايقبلوا 

كما فعل أبو بكر» وخالد بن الوليد-وهو ما مر بيانه في المسالة السابقة- أو 
مافعلته عائشة وطلحة والزبير في خروجهم من المدينة الى البصرة» وتسببهم 
في سفك دماء المسلمين وفيهم الصحابة والتابعين» وقد أمرها الله ورسوله 
(صل الله عليه وآله وسلم) بان تجر الذيول» وتقر في بيتها”"؛ أو تحريضها 
على قتل عثمان بن عفان» بقوها: 
)١(‏ شرح العقيدة ة الواسطية كلم انين 


(۲) لقوله تعالى: : فزن ني يُيُوتكُنَ وَلا َوَن كج الجَاهِِيَّةِ الأول وَأَقِمْنَ الضصَّلاَةَ 
NET‏ 


(أقتلوا نعثلاً فقد كفر). 
وأخراجها لقميص رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وشعره وقوها 
تشنيعاً بعثمان وتحريضاً عليه: 
: (هذا قميص رسول الله ل يبل» وقد أبلى عثمان سنته) والسبب في كل 
: هذا التحريض على قتل عثان وتكفيره وتشبيهه برجل من اليهود» هو لمنعه 
عق طا ا الى من يتان 
أو كعذر ابن عثيمين لمعاوية في حربه للإمام علي (عليه السلام) وقتله 
لعمار بن ياسر(رضوان الله تعالى عليه) وغيره من صحابة رسول الله (صلى 
(فما جرى بين معاوية وعلي صادر عن إجتهاد وتأويل» لكن لاشك أن 
علياً أقرب الى الصواب فيه من معاوية» بل قد نكاد نجزم بصوابه. إلا أن 
معاوية كان مجتهداً)”". 
وقوله في خروج عائشة والزبير لقتال علي (عليه الصلاة والسلام): 
باطل» وأن علياً على حق). 
فهذا لا يمكن أنيقوله ابن غليمين: ولكن يمكن أن يقول في سيّدة نساء 
)١(‏ تاريخ الطبري: ج۳ ص /57 ؛ الكامل لابن الأثير: ج۳ ص .7١5‏ 


(۲) تاريخ اليعقوبي: ج۲ ص 75١؟؛‏ الفتوح لابن أعثم: ج۲ ص ٤١١‏ . 
(۳) شرح العقيدة الواسطية: ج۲ ص 185. 


المؤمنين وسيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين وبضعة النبوة»وصفوة 
الرسالة (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) في خاصمتها لأبي بكر: 


(عند المخاصمة لا يبقى للانسان عقل يدرك به ما يقول أو يفعل أو ماهو 


فهنا الامكانية عند ابن عثيمين متحققة باعلى مستوياتها!! فلا مانع ولا 
رادع يردعه عن التجاهر بشتم بنت النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لكنّ 
السؤال المطروح: 

من أين انتفت هذه الإمكانية عند عائشة وطلحة والزبير في قتالههم للامام 
علي (عليه السلام) بعدم الاعتقاد بأنه على حق وأنهم على باطل ؟! 

نعم: هي منتفيت عند ابن عثيمين وأسلافه وأتباعهم» فهؤلاء ومن 
ا تخذهم أئمة يعتقدون بعدم إمكانية أن تكون عائشة وطلحة والزبير في 
خروجهم على إمام زمانهم باهم على باطل» وانه (صلوات الله عليه) على 
حق؛ وكيف لا وقد نمت عروقهم على بغض علي (عليه السلام) وفاطمة 
وبنيها (عليهم السلام). 

أما الحقيقة التاريخية فانها تثبت بان عائشة والزبير بن العوام كانا يعلمان» 
بل ويعتقدان أنهما بخروجهم لقتال الإمام علي (عليه السلام) أنهم على باطل 
ويدركوق ذلك هيدا والذلب] عله 

١‏ إن عائشة قد ندمت على خروجها وقتالها لأمير المؤمنين (عليه السلام) 
ولذا: فقد اعتذر عنها كثير من أعلام آهل السّئة والجماعة بأنها ندمت» بل 


يكفي في ذلك قوها بان تدفن في البقيع وليس الى جنب قبر رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) فقالت: (أني قد أحدثت بعد رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) فادفنوني مع أزواج النبي صل الله عليه وآله وسلم)”". 
بدوها وذلك حينما قال له الإمام علي (عليه السلام) ناصحاً ومذكراً بقول 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): «أما انك ستقاتل علياًء وأنت له 
ظالم» فذكر الزبير ذلك فانصرف عن القتال". 

وكيف لا يعتقدان بأن الحق مع علي (عليه السلام)» وقد سمعى بأذنيه| 
وإلا صمتا وبأعينهما وإلا عميتا ان النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قال: 


«علي مع الحق والحق مع علي لن يفترقا حتى يردا عل الحوض)"". 
وعليه: 


. 


فقول ابن عثيمين: (وكان عليها أن تقبل قول النبي) المرتكز على قصدية 
اظهار انها مذنبة لعدم تمسكها بالنص واعراضها عن سنة النبي (صل الله 


للحاكم: ج٤‏ ص 5؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: ج۲ ص 197. 

N‏ ا للحاكم ج۳ ص7”5. 

(۳) أخرجه جملة من علماء أهل السنة والجماعة: الخطيب البغدادي: في تاريخ بغداد عن 
آم سلمة (رضي الله عنها): ج5١‏ ص۲۲"؛ ابن عساكر الدمشقي في تاريخ دمشق: 
ج٣٤‏ ص۹4٤ »٤‏ الحافظ ابن مردوية في مناقب الامام علي (عليه السلام): ص١ ١‏ 7 
الزخشري في ربيع الابرار: ج7١‏ ص۷۳١‏ ابن قتيبة في الامامة والسياسة: ج١‏ ص۷۳ 
ابو القاسم الكوفي في الاستغاثة: ج١‏ ص9؛ القندوزي في ينابيع المودّة: ج١‏ ص١١۷٠‏ . 


عليه وآله وسلم) مردودة وباطلة؛ وذلك انها متناقضة مع عقيدته ودينه 
فإما أنهم مجتهدون يجري عليهم جميعاً هذا الحكم» واما أنهم أثمون لا 
يصلح لهم أن يجتهدوا وسيقفون بين يدي الله عز وجل ليجزي كل نفس بما 
كسبت قال تعالى: 
وام ری گل تفس بع كسبّث ا غلم اَم إنَ للهَصَرِيعٌ السَابٍ 
ا ا ف 
٤‏ )۱( 
ثانيا - هل كان على فاطمة (2) إن تقبل قول أبي بكر أم قول النبي 
إن المضمر من القول الذي كوّن مقاصدية ابن عثيمين هو الأخذ بقول أبي 
بكر وحكمه والتسليم لسلطانه» وذلك أن معارضة أحكامه وقرارته أقل ما 
يقال فيها بناء على سّنة الشيخين وعقيدة ابن تيمية وغيره: 
نها ردة عن الإسلام؛ كا جرى لمالك بن النويرة وغيره؛ وإلا فقول النبي(صلى 
الله عليه واله وسلم)» وفعله» وتقريره هو آخر ما تم به الوهابية و التيمية. 
بدليل نظرية الاجتهاد والتأويل مقابل النصوص القرآنية والنبوية التى 
امتلأت منها صفحات حياة الصحابة» والتي مر بيان ا آنفاً؛ ومن ثم فلا 
اغى للمزيد ماهتا 


.٠۸-١۷ سورة غافرء الاية:‎ )١( 


وعليه: 


فإن ابن عثيمين كان ناقا على بضعة التبوة (صلوات الله وسلامه عليها وعل 
أبيها وبعلها وبنيها) لكونا ل تقبل قول أبي بكر وفعله في منعه حقها في الموارد 
الثلاثة» أي مال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» ونحلتها من أرض فدك» 
وسهم ذي القربى من الخمس؛ وليس قول النبي (صل الله عليه وآله وسلم). 
وإلا فابن عثيمين يعلم كما علم غيره من اسلافه» أن حديث ( لا نورث) فيه ما 
فيه من المتناقضات والمعاراضات للشريعة»ء لكنهم يجحدون وينكرون""'. 

أما بنت النبي (صل الله عليه وآله وسلم) فقد أعلنت موقفها من الحديث 
المزعوم» وذلك أن التقول على أبيها (صل الله عليه وآله وسلم) أهون من الإقدام 
على ترويعها وحرق دارهاء وقتلها فمضت الى را صابرة محتسبة شهيدة. 


ثالثا - إن من أمر بترويع بنت النبي بى وحرق دارها هين عليه القول بانه 
(لايورث). 


لم تكن بضعة النبوة» وصفوة الرسالة» وقرة عين الرسول (صل الله عليه 
وآله وسلم) بغافلة ع قاله النبي (صل الله عليه وآله وسلم)» بل عالمةي 
وعاملة بسنة أبيها (صل الله عليه وآله وسلم). 

وعالمة أيضاً : أن ما قاله خصمها أبي بكر في منعها حقوقها التى فرضها 
الله تعالى» متذرعا بقوله: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) هو 
)١(‏ وهو ما سيمر بيان بعضا منه في المسألة القادمة» اما تفصيل البحث والدراسة 


للحديث فستتناوله في كتابنا الموسوم: ( ما أنكره أعلام أهل السنة والجماعة فيم| 
شجر بين أبي بكر وفاطمة ( صلوات الله وسلامه عليه اوعل أبيها وبعلها وبنيها). 


حديث لم ينطق به رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم). 

وذلك أن من تج رأ على الله وسوله (صل الله عليه وآله وسلم) باقتحام 
بيت النبوة» وحرقه بالنار كما أمر خالد بن الوليد بحرق المسليمن وهم 
يصلون» وحرق الفجائة وهو يشهد انه مسلم ولم يكفر» وترويع اهل بيت 
النبي( صل الله عليه واله وسلم) وترهيب أولاده وريحانتيه من الدنياء هين 
عليه القول: (بان رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لا يورث). 

بل يكفي في ذلك من البيان على تعاظم ظلم فاطمة وبعلها وولديها 
(عليهم السلام) قول أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) بعد استشهاد 
بضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها السلام) ودفنهاء وهو يخاطب رسول الله 
وقد حول بوجهه الى قبره فيقول: 

(...ولو لاغلبة المستولين علينا لجعلت المقام عند قبرك لزاماء والتلبث 
عنده مع وكفاًء ولأعولت اعوال الشكلى على جليل الرزية» فبعين الله تدفن 
أبتتك سرأء وييتضم حقها قهراًء ويمنع إرثها جهراًء ولم يطل العهد. وم يخلق 
منك الذكرء فال الله يا رسول الله المشتكى» وفيك أحمل العزاء...)'. 

وعليه: 

فإن فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها) كانت تدرك أن ما قاله أبوبكر 
لاأصل له وذلك لصريح مخالفته القرآن والسّئةء هذه السّئة التي أشركوا 
فيها أفعال الحكام منذ أن توفي رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) والى 


.١١١ الأمالي للطوسي: ص‎ )١( 


يومنا هذا؛ حتى تعارضت الاحكام والاجتهادات فيما بينهم» ومنها أرث 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وتركته» وسهم ذوي القربى» كما سيمر 
بيانه في المسألة القادمة. 


رابعا - لماذا تمنع فاطمة رن من الأرث! ويفرض عليها أن تقبل قول النبي 
|| (#ثم!! بينما تبيع عائشة وغيرها بيوت النبي رى لمعاوية بالاف الدراهم؟!! 
© هذه المسألة أنقسم فيها أعلام أهل السنة والجماعة الى ثلاثة أقسام» منهم 
من سكت عنهاء ومنهم من تأول» ومنهم من اضطرب فزادها تعقيدً في 
إيجاد محرج شرعي لبقاء أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في بيوته 
بعد وفاته» وسكناهن فيهاء بل وباعت بعضهن بيتها كما فعلت عائشة» 
مماطرح جملة من الأسئلة التي لم تزل تبحث عن إجابات علمية ترتقي الى 
حجية القطع ني أنه (صل الله عليه وآله وسلم) لم يورث؛ فضلاً عن ادراج 
عنوان شرعي» وقد صرّح القرآن بإن هذه البيوت هي توقيفية قال تعالى إلا 
تَدْخُلُوا بيُوتَ التي إلا أَنْ يُؤْدّنَ ى .٠4‏ 

وعليه: 


١‏ فقد أوقفها القرآن على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فكيف 
بقين في هذه البيوت النبوية ولم يخرجنٌ منها؟ 


"كيف ورثنها !! فباع أولياء صفية بنت حيي بيتها لمعاوية» والنبي (صلى 


(1)سورة الأسراب» الآية: 67 


الله عليه وآله وسلم): «لا يورث ما تركه صدقة» ى] أخبر أبو بكر؟ 

۳ كيف أن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قد وص لمن بالسكن فيهاء 

٤‏ كيف باعت عائشة دارها والنبي (صل الله عليه وآله وسلم) مدفون 
فيها؟!!! : 
ودفنا فيه» والقرآن يمنع الدخول الى بيته دون أذنه؟! 

وبناءا عليه: 

فقد تناول ابن سعد (ت ١77ه)‏ وابن عساكر الدمشقى (ت ١لاده)‏ 
والسمهودي (ت ١١4ه)‏ وغيرهم هذه المحوادث» وكيف تصرّفت أزواج 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذه البييوت» وهي على النحو الاتي: 
آلف من باع من أزواج النبي (5:) بيوته ومن اشترى منهنْ؟ 

١‏ روی ابن سعد: (أن سودة بدت زمعة أوصت ببيتها لعائشة؛ وأن أولياء 
صفية بنت حيي باعوا بيتها لمعاوية بن أبي سفيان بوائة وثمانين ألف درهم). 

۲ قال بن أبي سبرة» فأخبرني بعض أهل الشام أن معاوية أرسل الى عائشة: 
بمائة وثهانين ألف درهم» ويقال: بمائتي آلف درهم وشرط لها سكناها حياتهاء 
وحمل الى عائشة المال» فهما رامت من مجلسها حتى قسمته. 


ويقال: اشتراه بن الزبير من عائشة» بعث إليها خمسة أجمال بخت» تحمل 
المال» فشر ط لما سكناها حياتها فما برحت حتى قسمت ذلك؛ فقيل لها: لو 
غيات امه دوه 

فقالت عائشة: لو ذكرتمونى لفعلت)2©0. 
: ۳ وروي ايضاً: أن حفصة تركت بيتها فورثه أخيها عبد الله بن عمر فلم 
© وجل له كا وهدم وأدخل في المسجد)". 

٤‏ وعن عكرمة: 

(أن ورثة آم سلمة باعوا بيتها بعال)2©. 

5 أسند ابن زبالة عن هشام بن عروة» قال: إن ابن الزبير ليعتد بمكرمتين 
عا سه ا جد ها :انعا ار هارو جج هارو انه اق رة 


و ةة 


باء الخلاف 2 نسبة هذه البيوت للنبي (6) أم لأزواجه مع صريح 
القرآن وبيانه بانها توقيفية. 
١‏ قال الحافظ ابن عساكر الدمشقى: 
(إن بيوت النبي (صل الله عليه وآله وسلم) إذا أضيفت إليه (صل الله 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) الطبقات الكبرى: ج۸ ص۹٣٣۱‏ . 
(5) وفاء الوفاء للسمهودي: ح۲ ص 1 6. 


عليه وآله وسلم) فهي أضافة ملكء قال سبحانه وتعالى: 


و ر رو 


#لا تدخلوا بوت الي إلا أن يدن کک 04. 

أو على تقدير حذفٍ واضار؛ وإذا أضيفت ‏ الى أزواجه» فليست بإضافة 
ملك» لأن ما كان ملكا له (صل الله عليه وآله وسلم) فليس بمورث. إلا أن ؛ 
تقدم تغليك» وهو الظاهرء والله أعلم)2". ۰ 

" قال الطبري: © 

قيل: كان النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ملك كلاً من أزواجه البيت 
التي هي فيه» فسكن بعده فيهن بذلك التمليك؛ وقيل: 


(صل الله عليه وآله وسلم) استثناه لمن نما كان بيده أيام حياته حيث قال: 


«ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامل فهو صدقة). 


قال الطبري: (وهذا أرجح» ويؤيده أن ورڻتهن ١‏ يرثوا عنهنٌ منازهن» ولو 
كانت البيوت ملكا هن لانتقلت الى ورثنهن» وني ترك ورثتهن حقوقهن منهاء 
دلالة على ذلك؛ ولهذا زيدت بعدهن في المسجد لعموم نفعه للمسلمين)”". 

۳. وقد أشكل الشريف السمهودي على الطبري في قوله: 

(إن عدم مطالبة ورثة نساء النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لهذه البيوت 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 07. 


(۲) إتحاف الزائر لابن عساكر: ص۱۷۸ ط دار الارقم. 
() وفاء الوفاء للسمهودي: ج١‏ ص ٥۷‏ . 


ل[ الفصل الثاني: المرتكيرات الفکپت واللناهيسة لصويق ناطيخ (ه) عد اين عنمن ...+ | e‏ 


دليل على امتلاكهن لهذه البيوت؛ فيقول: وقد يناقش فيا ذكره الطبري من 
عدم إرث ورثتهنّ لمنازلمنٌ؛ إذ لا يلزم من عدم نقله» أي: الإرث» انتفاؤه)”". 

5 وخالف البخاري صريح القرآن في نسبة هذه البيوت وحبسها على 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم) نما دعى الى قيام بعض أعلام أهل السُنة 
والجماعة بتبرير فعله» فقد روى السمهودي عن الزبير بن المنير أنه قال: 


© عرض البتخارري بحت تر جم قر اباب اجان يبوت زواج 
مغ o ma‏ من البيوت إليهن» وقول الله عز 
وجل لوََرْنَ في يبُوتَكُنَ 4" و لاذ ځلو ابوت الس أن ؤْدنَ ت 4”. 
أن يبين أن بهذه النسبة تحقيق دوام استحقاقهنٌ البيوت ما بقين؛ لأن 
نفقتهنَ وسكناهنٌ من خصائص النبي (صل الله عليه وآله وسلم)؛ والسر 
فيه حبسهِنٌ عليه)”. 


2 


أقول: 


لايمكن لاي إنسان مهما أوتي من قوة أن يحجب الشمس بغربال» وهذا ما 


أ إن القرآن لصريح في حبسه وتوقيفه هذه البيوت على النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم) فهي ملك له يفعل فيها ما يشاءء ولا حق لإزواجه في 


. ٥۷ وفاء الوفاء للسمهودي: ج١ ص‎ ١( 
.٠۳ سورة الاحزاب» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: 07. 

.66 وفاء الوفاء: جا ص‎ )٤( 


هذه البيوت في حياته (صل الله عليه وآله وسلم) أو بعد ماته بدليل أن النبي 
أم سلمة بيتها؛ ولو كان هناك تمليك لمن في حياته» لما أدخل( صل الله عليه 


ب أما قوله: أن يبين بهذه النسبةء أي: #وَقَرْنَ في بُيُوتكُنَ 4 تحقيق دوام 
استحقاقهن البيوت ما بقين, لان نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم). 

فلماذا قام بعضهن ببيع هذه البيوت!! وباي عنوان شرعي؛ والاصل في 
قول الزبير (أن نفقتهن وسكناهن من خصائصه) وهذا يعني بقاء الملكية 
للنبي (صل الله عليه وآله وسلم) وانتفاء نقلها للورثة» وهن السكن فيهاء 
أفهل هذا يبيح ههن بيعها؟!!. 

ج- وكيف للورثة أن يطالبوا بالمال كتعويض عن هدم هذه الحجر وادخاها 
بالمسجد» كا فعل آل عمر بن الخطاب!! وأن ورثة أم سلمة باعوا بيتها بوال!! 
وأن أولياء صفية بنت حيي باعوا بيتها لمعاوية بوائة وثمانين الف درهم!! 
واشترى عبد الله بن الزبير حجرة سودة من عائشة بعد أن وهبتهالما!!ء 
وأن عائشة باععت حجرتبها لمعاوية بمائتي الف درهم واشترطت سكناها في 
الحجرة!! وانها فرقت المال ولم تبق درهما واحدا؟!!!. 

أفهل عنوان السكن والمؤونة أصبح أرثاً وتمليكاً لبيوت النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم)؟!! مَالَكُمْ كيف كَكُمُونَ أَقَلَاتَدَكّرُونَ74. 


. ٠١١-٠٠١۴٤ سورة الصافات. الآية:‎ )١( 


د . أما قوله: (والسر فيه حبسهنً عليه)» أفهل يبيح (الحبس عليه) تغيير 
عنوان البيوت إلى الارث» وهو لا يورث كما يزعمون. أم هل الحبس يبيح 
البيع» أم أنه حبس بعنوان الوقف أم الحبة؟!! 

بل: إن السر فيه هو منع فاطمة (عليها السلام) ودفعها عن حقوقها 

|| وأرثها فتسلب بضعة النبوة ويباح لغيرها أموال رسول الله (صل الله عليه 
© وآله وسلم)» بغير وجه حق. 

ف لما لَكُمْ لا ترون لله وَكَارًا74". 
المسأليّ الرابعة: مقاصدية احتجاج ابن عثيمين بحديث (لا نورث) 
يعارضها القرآن والسَدَسَ وسيرة الخلفاء. 

لقال تال حدية: انحن معاشر الأنبياء لأتورث مات ر كتا صدقة احيرا 
كيرا من البحك والدزاسة وا دال مذ ضصدوره لأول مر ةغل لسان أي بكر 
والى يومنا هذا لا سيا موضوع هذه الدراسة» إذ يكفي في سعة هذا الكلام 
حول الحديث ماردت به سيدة نساء العالمين في ردودها القرآنية والعقلية 
على خصمهاء وليليها ني ذلك مارد به أبنائها وشيعتها في كل زمان ومكان 
حتى أصبح عنواناً للدفاع عن الحقوق المسلوبة التي تعاهد عليها الحكام 
ومن والاهم وأئتم بهم. 

هذه الحقوق التي لم تنحصر عند ميراث النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
وإنها في سهم ذوي القربى من الخمس» وأرض فدك والتي جمعها خصوم 


. ٠١ سورة نوح» الآية:‎ )١( 


فاطمة (عليها السلام) بعنوان واحد» وهو (صدقات رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم) هذه الصدقات التي تصرّف فيها ال حكام منذ أبي بكر والى زوال 
عنوان الخلافة بحسب اجتهاداتهم؛ ما يكشف عن أنها سنة سَنْها أبي بكر 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة» أي: لم تكن هذه الاجتهادات 
ترجع الى قرآن أو نبوة» وإنما الى فعل أبي بكر وسنته. ْ 

و1133 تكن قاطي (علها السلام) وهی يضحة النبوة وصفوهالرسالة» > 
وقد أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا؛ - بغافلة والعياذبالله- مما 0 
أحدثه خصمها ني أموال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ونحلتها أي: 
أرض فدك» وسهم ذوي القربى؛ وإنما عالمة وعاملة بشريعة الله في الإرث» 
وسهم ذوي القربى» ونحلة الله لما ولولديها (عليهم السلام) فكان عدم 
قبولما لحديث (لا نورث) عائد إلى علل عدة» وهي على النحو الآتي: 
أولا - إن علج عدم أخذ فاطمة رليم بحديث: إلا نورث) عائد الى تعدد 
العناوين الشرعية فيما تطالب. 

يسعند ابن عثيمين في قرير قصديته في طت بضعة النبوة وإلقاء اللائمة 
عليها بعدم أخذها وقبولما حديث (لا نورث) الى أمور, منها: 


وهو لا يورث لكونه نبياً؛ ومن ثم فهذا المال هو ني الصدقات. 


". تشويش ذهن المتلقي وحصر تفكيره في قضية واحدة وهي مال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دون انتباهه الى أن فاطمة (صلوات الله وسلامه 


ممثلة في الحوائط السبعة والعوالي. 

ب حقها فيما أفاء الله على رسوله (صل الله عليه وآله وسلم) من أموال 
بني النضيرء ومنها أرض فدك التي نحلها لها. 
© ج- سهم ذي القربى من مس خيبر وما افتتح فيها عنوة» أي بالقتال. 

فهذه الحقوق الشرعية الثلاثة جاءت فاطمة (عليها السلام) تطالب بها 
جميعاً» ولم يكن الأمر محصوراً في حق واحد» وهو مال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) كما حاول ابن عثيمين» وغيره في اقناع المتلقي لحديث أب بكر: (لا 
نورث ما تركناه صدقة)؛ موهمين السامع والقارئ: إن الأمر حصور بالمال فقط. 

في حين: إن حقها (عليها السلام) فيما أفاء الله تعالى على رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) بدون قتال» هو نحلة من الله عرز وجل لفاطمة وبنيها 
(عليهم السلام)» في قوله تعالى: 

لفات دا الْقَْبَى حَقَّهُ4” وقوله سبحانه: 

ل وات دا الى حقّه74. 


.۳۸ سورة الروم» الآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة الاسراءء الآية:‎ )۲( 


لله عليه وآله وسلم) من أموال؛ والتي سيمر بيانها؛ والتي أساها أبو بكر 
بالصدقات. 

فهذه الصدقات التي لم يبِينَ حكمها أبو بكر ومواضع صرفهاء فهل هي 
من الصدقات الواجبة» آم المندوبة كي يتمكن الحكام الذين يجلسون مجلس 
الخلافة من صرفها في مصارفها الشرعية. ولا يخالفون فيها سنة أبي بكر؟! 
به على النبي (صل الله عليه وآله وسلم) عنوة» وهذا الأمر مستقل بذاته 

عا أحدت جدلا واعتلافاً بين الخلفاء والفقهاء واكمة المذاخب الأسلامية 

وعليه: 

فإن علة عدم أخذ فاطمة (صلوات الله عليها) بحديث أبي بكر: «لا نورث ما 
تركناه صدقة» هو لكونه خارج تخصصاً وموضوعاً في جمع سهم ذوي القربى» 

ریدو أ بوا نود اله باهم ویأبی ا إلا نِم نُورَهوَكَوْ كر 
الْكَافِرُونَ24. 


." 7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


فهذه الحقوق الشرعية الثلاثة أبى أبو بكر أن يدفع شيئاً منها لفاطمة 
(عليها السلام). 

لكن ثمة سؤال في حديث عائشة لأبي بكر وهو قوله: 

(إنها يأكل آل محمد من هذا المال)”" فأي مال هذا! والله عز وجل قد 
حرّم عليهم أكل الصدقة؟ 


لماذا أرسلت فاطمة (عليها السلام) الى بي بكر تطلب ما كان لرسول 
الله (صل الله عليه وآله وسلم) بالمدينة» وفدك» وما بقي من هس خيبر» 
ومقتضى ال حال إن الإنسان إذا مات لا يذهب ابنائه الى أصحابه يسألونهم مال 
أبيهم؛ إلا إذا كان اصحابه قد استولوا على هذه الآموال؟!! هذا ما ستتناوله 
فيم| يلي. 


ثانيا - أموال رس ول الله رث في المدينة: وفدك وما بقي من خمس خيبر 
التي وردت في حديث عائشة. كيف انتقلت إلى أبي بكر لتطالب بها 
فاطمت ريدم ؟! 

إن مقتضى حال فاطمة (عليها السلام) أن تكون عارفة ب لأبيها (صل الله 
عليه وآله وسلم) من مال منقول أوغير منقول لا سي| ونحن نتحدث عن 
سيد الأنبياء والمرسلين» والذي يلزم أن يكون حاله وأحواله بمرأى ومسمع 
ف التامى:وذلك لمان 


.3٠ صحيح البخاري» باب مناقب المهاجرين» ج٤ ص‎ )١( 


الأولى لكي يأخذ عنه الأحكام وما شرع الله لهم Nun‏ 
e e‏ ج 0 


ar E 


lt 

فيأخذ عنه (صل الله عليه وآله وسلم) كيفية العيش في الحياة والتعامل مع : 
المال لاسي فيها جناه لنفسه أو لأهله وعياله أو لأمته بحكم إمامته ونبوته. 06 

الثانية ‏ أن المنافقين الذين عاهدوا أنفسهم بتقليب الأمور عليه» وفتن من 
أمن به وصذقه. لا سيا وأن الله قد أخبر عنهم» فقال: 

لق ابوا اة من قل وفوا لَك الْأُمُورَ حَنَّى جَاءَ الق وَظَهَرَ امه 
الله ه وَهُمْ م گارهُو ن4 . 

وجاوروه في المدينة؛ حتى أصبحوا مردة في النفاق وتآزوا مع الأعراب 
على حربه وأهل بيته (عليهم السلام)؛ وهي حقيقة بينها القران أيضاء فقال 
سبحانه: 

سوةة ه o‏ ه e oR‏ ي 0% e‏ ر ا ا 

5ون حَوْلَكُمْمِنَ الأصْرَاب كافون وَين أل اليبو مَرذوا قل الَا 


ر 


يب 1و8 oo‏ تحن تَعَلَمُهَم مَ م ووه ہے کان لم دون ا م سراي 


.؟١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
سورة الحشرء الآية:۷.‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة» الآية: /6 
(5) سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 


عقارات وأراضي» وإلا لما أستطاع الرواة بيان أمواله (صل الله عليه واله 

عليه أو من الخيل والابل والماعز وما أهدي إليه من البغلتين والحمار يعفور 

1 أو سلاحه ومتاعه من فرش ولباس واثاث ومقتنياته الشخصية كالمرآة 
وعليه: 


فمتقضى الحال إن أقرب الخلق إليه وهم أهل بيته (عليهم السلام) هم 
الأعلم والأعرف بم لرسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) من أموال؛ 
فضلاً عن معرفتهم بحقوقهم الشرعية كأي مسلم من هذه الأمة أن يرث 
المرء أباه. فما يجري من التكاليف الشرعية على الأمة تجري على رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته. 

لك ن الأمر الذي يدف العقل الى العدي مايا متفر ومسائلاً: كيف لأي 
بكر أن يضع يديه على أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليدفع 
هذا الفعل بفاطمة (عليها السلام) وكا تروي عائشة من أغها: (أرسلت الى 
أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)» وهي يومئذ 
تطلب ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة» وفدك وما 


چ 7 5 )01 
بقي من خمس خیبر) . 


وهذا يكشف عن أمور: 

١‏ إن فاطمة (عليها السلام) كانت تعلم با خلّف النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم) من مالء وإلا لأنتفت العلة في خروجها من الأساس. 

۲. إن عائشة جعلت أرض فدك وخمس خيبر تحت عنوان (الارث) وهي 
بذاك تحاول أن تمنح أبيها صفة شرعية ومصداقية لقوله المزعوم عن النبي ٠‏ : 
(صل الله عليه وآله وسلم): (r)‏ 

(لانورث). 

۳ إن ابا بكر وعائشة» بل وجميع الصحابة يعلمون هذه الفوارق الشرعية 
في مال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أمواله الخاصة العائدة له» 
أو مما أفاء الله عليه من غير قتال في عوالي المدينة وأرض فدك» أو مس خيبر 
وغيره ممايفيء الله عليه من الغنائم عبر قتال المسلمين» وهي أموال كثيرة» 
أو املق البق 


وعليه: 


فهم يعلمون كيف وصلت الى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)» 
ولماذا وضع أبو بكر يده عليها مستعيناً بسلطانه الذي ناله من بيعة السقيفة» 
كما كانت بضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها السلام) تعلم أيضا هذه 
الأموال ومصادرها وأحكامها في الشريعة. 


فما هى هذه الاموال التى صادرها أبو بكر» وماهو حجمهاء وأثرها الاقتصادي؟ 


ثالثا - حجم أموال رسول الله وينم في المدينة والتي أرسلت فاطمتة رل إلى 

إن أول استفهام قد يرد على ذهن القارئ» هو: من أين حصل النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) على هذه الأموال؟ وجوابه: أنه (صل الله عليه 

وآله وسلم) قد جاءته من موارد ثلاثة خصه الله تعالى بها في اثنين؛ وأما 
© المورد الثالث فجائه هبة من وصية مخريق اليهودي. وهي على النحو الآتي: 

المورد الأول: حقه الشرعي الذي منحه الله عر وجل له من الفيء والغنائم 
في الخمس. 

المورد الثاني: حقه الشرعي من الفيء الذي ل يقاتل عليه المسلمون ولم يوجفوا 

المورد الثالث: -وكم أسلفنا- هبة من وصية مخيريق وهى ما تعرف 
بالخواقط السبعة. 

وقد خلفت هذه الموارد الثلاثة من الأموال ما يلى: 

١‏ الحوائط السبعة. 

۳. حصن الكتيبة» وهو من حصون خير» أخذها (صل الله عليه وآله 
وسلم) بخمس الغنيمة. 


5 حصن الوطيح» وهو من حصون خيبر» وهي مما أفاء الله عليه» فقد 
اغتها مله 


ه. حصن السلالم» وهو من حصون خيبر» وهي ما أفاء الله عليه. 

5 أرض فدك» وهى مما أفاء الله عليه وقد أتته صلحاًء فأمره الله أن ينحلها 
فاطمة (عليها السلام) فقبضتها في حياته في السنة السابعة فقام أبو بكر بمصادرتبها 
وأخرج وكيل فاطمة منها وصير إيرادتها المالية إليه ليصرفها كيفم| شاء. 

الث من أرض:وادى القرى: 

۸. موضع سوق بالمدينة يقال له مهزور. 

وجميع هذه الأموال صادرها أبو بكر بقوة السلطة التي منحتها له سقيفة 
بني ساعدة» وما أفرزته من نتائج كان على رأسها جلوسه في مجلس خلافة 
النلين فير" قينا س سجديدة وصنوانا شر سه فبينا» وهو (صدقات وسول 
الله) خالقا في ذلك شرع الله ع وجل من كونها عناوين مستقلة» وهي: (مال 
الفىء. وا خمس» وما صالح عليه). 

وبناءا عليه: فقد تعددت العناوين الشرعية في هذه الأموال الى الإرث؛» 
وصيرورته تحت عنوان صدقات رسول الله (صل الله عليه واله). 

ولذا: م تاخذ به بضعة النبوة (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها 
وبنيها) وألقت بوزره على قائله» ليلقى الله به يوم حشره» فقالت له: 

(فدونكها خطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك. فنعم الحكم الله والزعيم 
محمد. والموعد القيامة» وعند الساعة يخسر المبطلون» ولكل نبأ مستقرء 
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المسألّالخامسة: مقاصدية قوله: (ولكن كما قلت لكم قبل قليل 
عند المخاصمة لا يبقى للإنسان عقل ١!‏ 
أشتمل هذاالموضع من قول ابن عثيمين على عدد من القصديات التي 
أضمر فيها تحقيق هدفه المنشود» وهو احراز المقبولية لدى المتلقي ودفعه 
)| نحوالقوةالانجازيةلمعاني قوله في مواجهة بضعة النبوة (عليها السلام) 
© وتخطئتهاء بل: ونعتها بنعوت فاحشة والعياذ بالله بعدم العقل والادراك فيما 
تقول أو تفعل أو ماهو الصواب في الأمر!!! 


وعليه: 


فقد كانت مقاصدية القول» على النحو الآتي: 
أولا - مقاصدية قوله: (ولكن كما قلت لكم قبل قليل). 

يدرك ابن عثيمين أنه أدخل نفسه في مواجهة مع بضعة النبوة وصفوة 
الرسالة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) ومن ثم 
فهو أمام خصم يحمل ثقلاً شرعياً وحظوة لدى المسلمين؛ أما الذين 
أعمى البغض بصيرتهم لكَلَابَلْ ران عَلَ فوم کا كَانُوايَكْسِبُونَ74. 
فعمواوصضفوافة نلق فضوا السبيل: ويك كَالانمَامِبَلْ هم 
أَضَل)74. 


.١5 سورة المطففين» الآية:‎ )١( 
١1/9 سورة الأعراف. الآية‎ )۲( 


أحتاج ابن عثيمين الى تبيئة المتلقي قبل شن الهجوم على البضعة النبوية 
واحراز مقبوليته» فقدم مقدمة مهد فيها الطريق وهيئ الأنفس لما سيقوله. 
وذللة مال عليه قر 
الذي قدم له. © 

"- يظهر أن الطبقة المتلقية لابن عثيمين هم طلبته وتلاميذه. وذلك أنه 
اختار في الخطاب شرح صحيح مسلم والتعليق على احاديثه» وهذا الأمر يجري 
في الغالب في حلقات التدريس للطلبة» وتبيتتهم على العقيدة التي ينتمي إليها 
ابن عثيمين» أي: الوهابية وإلاً لا يمكن له باي حال أن يتجرأ على بضعة النبوة 
في محفل عام لأبناء السنة والجماعة من المذاهب الأخرىء وذلك لاختلاف 
الثوابت العقدية بين الفرقة الوهابية وابناء المذاهب الإسلامية الأخرى با 
فيها المذهب الحنبلي الذي يدعي الوهابية أنهم ينتمون إليه؛ وذلك أن إمام 
المذهب قد أورد في مسنده من فضائل الإمام علي (عليه السلام) وأهل بيت 
النبوة ( عليهم السلام) الكثير» ولعله أورد مالم يورده غيره . 

ولذا: 

نجد أن ابن عثيمين - وكا أسلفنا في التمهيد - كان يتبع ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم في الفتيا وقد خالف مذهب الحنابلة» بل مذهب كثير من السلفية 
في الرجوع الى فقهاء الحنابلة. 


ع 


اذن: 

كان حديثه مع صنف من أتباع الفرقة الوهابية الذين توغل فكر ابن عبد 
الوهاب في عقولهم فسلموالما يمليه عليهم ابن عثيمين في النيل من بضعة 
النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها). 
© عليه تأليفاً وكتابة؛ وإنما قد جمع أتباع الفرقة الوهابية هذه الأقوال» وطبعت 
صفة التأليف والكتابة. 

.٤‏ إن المقاصدية لدى منتج النص» وبحسب ما قرره علماء اللسانيات لا 
سيم في التداولية ومعايرها". 

أن يتبعها أي» المقاصدية: أحراز المقبولية لدي المتلقي فهو غاية أي متكلم 
وخطابه» بل: أن احراز القوة الإنجازية لمعاني المفردات ليندفع معها المتلقي 
سواء كان عبر الساع أو القراءة الى الانقياد لما يريده المتكلم. 

وهذه الآلية التى أرشد إليها علاء اللغة وفلسفتهاء قد تناولما علاء 
الأخلاق أيضاً ضمن قاعدة: التخلية و التحلية. 

فقد أخلى ابن عثيمين ذهن المتلقى من المكونات العقدية في حرمة البضعة 
النبوية وشأنيتها عند الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليتبعها بعد ذلك 


(0) لزيد عن الاظلاع» ينظر فاظمة (طليها اللسلام) فى عم البلاغة مقارينة #داولينة في 
قصدية النص ومقبوليته» للمؤلفء. الجزء فصل التمهيد. 


بإدخال عقيدته وفكره في أذهانهم عبر تقديم مقدمة تناول فيها ما شجر بين 
البضعة النبوية وأبي بكر مركزاً على الخصومة ضمن مراوغة جديدة وتلاعب 
في الأفكار وبث الشبهات في حصر ما جرى تحت عنوان المخاصمة ومن 
ثم تمرير : أن لا يبقى للإنسان عقل يدرك به مايقو ل أو يفعل أو ماهو 
الصواب فيه!!! 

لكن ثمت سؤال لم يسأل ابن عثمين به نفسه: هل من دليل يثبت ذهاب 
العقل عند المخاصمة؟! 


هذا ما سنتناوله في ثانياً. 


ثانيا - ذهاب العقل عند المخاصمة مخالف للقرآن والْنت واللغصّ وسيرة 
الفقهاء. 

لم يذكر ابن عثيمين من أين أستنتج: (أن الإنسان عند المخاصمة لا يبقى 
له عقل يدرك به ما يقول أو يفعلء أو ماهو الصواب فيه) لينعت بضعة 
النبوة وصفوة الرسالة (عليها السلام) بذلك!! هل هو القرآن أم السنة 
النبوية» أم سنة الشيخين» أم حكام بني أمية وبني العباس» أم علماء اللغة» أم 
أئمة المذاهب وفقهائهاء أم الفلاسفة والمناطقة؟!! 

ومن ثم: لايعلم أحد سوى ابن عثيمين من أين جاءت هذه المقولة 
وهل هي فرضية أم نظرية أم فتوى أم حكمة؟!! ولذا فقد عرضناها على 
القرآن والسّئة النبوية واللغة والفقه»ء فكانت النتيجة على النحو الاتي: 
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ألف -لا دليل ب2 القرآن على أن الانسان عند المخاصمة لا يبقى له عقل 
يدرك به ما يقول أو يفعل. 
لقد تناولنا في الملبحث الاول من هذا الفصل معنى الخصومة في القرآن وذكرنا 
الآيات التي وردت فيها مفردة (الخصومة) ومشتقاتها فلم يرد فيها أي معنى 
يؤيد ما ذهب إليه ابن عثيمين في ذهاب العقل والادراك عند المخاصمة. 
© بل: قد دلت الآيات المباركة على نقيض ما ذهب إليه ابن عثيمين فجميع 
لاسيا وان قطبى الخصومة اللذان تحدث عنهما ابن عثيمين كان الاصل في 


وعليه: 


دان حَضْمَنٍ اتصَمُوافي ريم َاّدِينَ كمَرُوا قُطّمَتْ هُمْ ثِيَابٌ مِنْنَارٍ 
يصب مِنْ قوق وهم اويم 

# بصم هر بو هاف بوم الوه رُم مقَامِمُ ین يب4 گل 
رَادُوا أن ترجو مِنْهَامِنْ عَم م أعِيِدُوا فَِهَاوَدُوفُواعَدَاتَ ليق 

د بذجل الذِينَ منوا ولوا الصا جَاتِ جَنَّاتِ ري مِنْ نها 
الْأَمَارُيحَلَوْنَ فهَا من أَسَاورَمِنْ ذهب وَلُوْلُوَاوَلَِاسُهُمْ فِيهًا حريرٌ04. 


أ 


.717- ۱۹ سورة الحجء الآيات:‎ )١( 


والآيات الباركة تسر ضمن بق واحد وهعدق غعندة فق يبان طرق 
الخصومات التي نشأت في شرع الله تعالى» وتظهر أن أحد الخصمين صادق 
والآخر كاذب» فإما الكاذب والمكذب لشرع الله تعالى تقطع له ولمن استن 
بسنته واتبع منهجه ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم الى غيرها 
من أصناف العذاب الذي ذكرته الآيات المباركة. 

والتى ابتدأت بالبيان لقضية مهمة» وهى أن الخصومة تبتداً بفردين فقالت: © 

كدان حصان لكن العذاب شمل الجماعة» فقالت: (اختصموا) و 
(الذين) وذلك للتركيز على أن الاصل في الخصومة هو شرع الله تعالى» أي: 
«في ر فمن أستسن سنة خالفة لشرع الله فاحدث فيها وأبدع يكون 
مصيره ومن أتبع سُنته ما بينته الآيات المباركة. 

أما الذين أمنوا بالله وبا أنزل على رسوله (صل الله عليه وآله وسلم) 
وعملوا الصالحات فإن عاقبتهم ما بينته الآية المباركة التي معت أصناف 
عدة من النعيم والكرامة في خلق موازنة بين الاستحقاقات لطرفي الخصومة. 

أما لماذا ذكرت الآية البطون والجلود. فقالت: 

وه معو 7 28 ھە 2 و sl f‏ 0 935 

# يُصْهَرٌ بو ماني بطونهم وا لجلود# وذلك لكونهم أكلوا بمال الله ورسوله 
من الالبسة ومست أبدانهم بهذه الأموال ما شاءوا من النساء وافترشوا 
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فجاع بذلك المستحقون هذه الاموال وأهلهاء وعري من عري منهم» 
وأعزب من أعزب, وافترش الأرض من افترش» ومن ثم فقد توعد الله 
المستحلون لأموال الله ورسوله (صلى الله عليه واله وسلم) ألوان العذاب 
الذي يتلازم مع شأنية هذه الحرمات» ومواضع الالتذاذ بها. 


: باء - لا دليل 2 السنة النبوية على أن الإنسان عند المخاصمة لا يبقى 
06 له عقل يدرك به ما يقول أو يفعل. 

مثلما جرى البحث في القرآن كذا جرى في السّئْة النبوية فلا دليل نبوي 
تولا أو فلا أوتقريواً عل أن الالسنان لا قى لعل عند المخاصمة لاسي 
وأننا قد تناولنا دلالة المفردة في السُنة فكانت النتيجة مخالفة ومعارضة ونافية 
لماذهب إليه ابن عثيمين. 

بل: لقد دلت النصوص على أن الخصومة حالة ملازمة للإنسان في جميع 
الأزمنة والأمكنة وهي ناشئة بين الأنبياء (عليهم السلام) وأقوامهم» فضلا 
سس م 

وَرَنَك ر شر سه 8 1 

أذ نفیسهم حَرَ قصب e‏ تَسَْليًَ» 
عقل يدركون به مايقولون أو يفعلون أو ماهو الصواب فيه؟!! 


جيم - لا دليل ب2 اللغة على أن الانسان عند المخاصمة لا يبقى له عقل 
يدرك به مايقول أو يفعل. 

تناولنا في التمهيد معنى الخصومة في اللغة والاصطلاح» وكذلك معنى: 
المجادلة» والملادة» والمناظرة فلم يرد في المعاجم اللغوية والاصطلاحية معنى 
يرشد الى ما ذهب إليه ابن عثيمين في المخاصمة؛ أو المجادلة أو الملادة. : 

بل: على النقيض مما قاله ابن عثيمين» فقد دلت أقوال علمء اللغة الى 6 
أن المخاصمة قد شغلت حيزاً مهما في مسيرة الإنسان» وذلك لاحتياجه 
الى القضاء وحل النزاعات» ولو كان الإنسان يذهب عقله عند المخاصمة 
والتخاصم» فلأي مسوغ شرعي أو عقلائي - على طول تاريخ البشرية- كان 
إنشاء المحاكم وتعيين القضاة» والناس (لا عقل لهم يدركون به ما يقولون أو 
يفعلون أو ما هو الصواب) كما يزعم ابن عثيمين؟ وهو ما ستتناوله في ثالثاً. 


3 


\ 


الفا ذا كان الحقل يذهب هند التخاضمة فلذى آم سرع الله القطباء 
وأفرد له الفقهاء بابا في الفقه. 

هذا السؤال لم يسأل بن عثيمين به نفسه. ولا أبناء الفرقة الوهابية» سواء 
اللذين تلقوا منه النص مباشرة فكانوا ضمن معيار المقبولية: المتلقي الأول» 
ولا المتلقي الثاني الذي طبع شرح صحيح مسلم أو التعليق عليه» ولا المتلقي 
الثالث: وهم القرّاء الذين تلاقفوا نتاج شيخهم تلقف الكرة» فلعلهم 
أستسنوا بقول الصحابي (أبو سفيان بن حرب) حينم بيوع لعثمان بالخلافة 


(تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة فا الآمر على ما تقولون)'. 
(تلقفوها الآن تلقف الكرة فما من جنة ولا نار)(". 


فتلقف أبناء الفرقة الوهابية #بجم ابن عثيمين على بضعة النبوة وصفوة 
زز الرسالة تلقف الكرة» فتقولوا قوله مرتين» الأولى: بعنوان شرح صحيح 
© مسلم» والأخرى: بالتعليق على صحيح مسلم» فضلاً عن تداوله في حافل 
تدريس الفكر الوهابي. 
وعليه: 


لم يتعرض أحد منهم لمراجعة كتب الفقهاء وأقوالهم وتعريفهم للقضاء 
وعلته وغايته وذلك لكونهم لايقرؤن لفقهاء المذاهب من أهل السنة 
والجماعة» فقد اقتصروا عل إمامهم ابن تيمية وشيخهم محمد بن عبد 
الوهاب وذلك لكونب] (منّة من الله ها عليهم) كما أفتى به بن عثيمين» 
ومرّبيانه في التمهيد؛ ولو أنهم قرئوا لفقهاء أهل السّنة والجماعة لعلموا 
أن ما ذهب إليه شيخهم بن عثيمين في المخاصمة لم ير له موضعاً في كتب 
الفقهاء ولا يعلم أحد بأصله ودليله؛ فضلاً عن تعارضه لأصل تشريع 


)١(‏ أنساب الأشراف للبلاذري: جه ص ١٠؛‏ تاريخ الطبري: ج۸ ص ١۱۸؛‏ مروج 
الذهب للمسعودي: ج۲ ص ”57 ؛ الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني: ج٦‏ ض 4079 
التذكرة الحمدونية: ج٩‏ ص ١7١؛‏ تاريخ أبي الفداء: ج۲ ص ۷٥؛‏ جمهرة الامثال 


(۲) أنساب الأشراف للبلاذري: جه ص ٠١‏ . 


القضاء في الخصومات والمنازعات بين المسلمين أو فيما بينهم وأهل الكتاب 
أو في بينهم والكفار والمشركين. أو فيما بين الناس على اختلاف مذاهبهم 
واعتقاداتهم. 
من هنا: 


فقد بحثنا في كتب الفقهاء, لبيان معنى القضاء ودلالته وغايته» فكان على 2 ؛ 
النحو الاتي: 
ألف - القضاء لغة. 
يُرجع علماء اللغة معنى القضاء الى (الحَكُمء وأصله قَضايٌ لآنه من 
قَضَيْتء إلا أَنَّ الياء لما جاءت بعد الألف همزت؛ قال ابن بري: صوابه 
بعد الآلف الزائدة طرفاً همزتء والجمع الأَقْضِية وَالقَضِيِّة مثله. والجمع 
ااال تحال اا 
وقَكَى عليه يقضي قَضاء وَقَضِيَة ضيه الأخيرة مصدر كالأولى» والاسم القَضِية 
فقط؛ قال أبو بكر: قال أهل الحجاز القاضي معناه في اللغة القاطع للأمور 
الك ها 
واشتقضي فلان أي جعل قاضيا يحكم بين الناس . 
وتفى الأمرة ا كاتقول د 
وتقول: قضى بينهم قَضِيّة وقضايا. 
ااا الأحكام واحدتها كف 


e‏ الفصل الثاني: المرتكيرات افكت واللناميسة رة فاطخ (ف) غدل ابن عن ...+ | ش12 
وني صلح الحُدَيِْيِةٍ: هذا ما قاضى عليه محمد» هو فاعل من الققضاء 
المَصْل واكم لأنه كان بينه وبين أهل مكة» وقد تكرر في الحديث ذكر 
القضاء» وأصله القَطْع والفصل. 
يقال: قَمَى يقضي قَضاء فهو قاض إذا حَگم وفَصَلّ. 
: وقضاء الشىء: إِخكامه وإمْضاوه والفراغ منه فيكون بمعنى الخَلّق. 
كم ا ا 
وك ها لفك عمله أو | ن أوخق أ 
أو أَمْضِيَ فقد قضِْيَ)". 


أو 


و ادي أداء أو أوجِبَ أو أَعَلمَ 


أو انمد 
باء - معنى القضاء 2 اصطلاح المتشر: 4 

مثلم| ارتكز مفهوم القضاء ومعناه في اللغة على (الحكم) كذلك هوني 
اصطلاح المتشرعة فمركوز معنى الكلمة ومفهومها هو الحكم» وإن اختلف 
في مجالاته عن فتوى الفقيه كا سيمر - وهذا الحكم يدار مداره في الخصومة 
بين أثنين أو أكثر. 

١‏ المذهب الامامى. 

قال السيد الخوئى (عليه الرحمة والرضوان) (ت 517 ١ه)‏ في تعريف القضاء: 


(هو فصل الخصومة بين المتخاصمينء والحكم بثبوت دعوى المذعي أو 
بعدم حق له على المدعى عليه. 


. ۱۸١ ص‎ ١5 لسان العرب لابن منظور: ج‎ )١( 


والشرق نيفة دين القعوى أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من 
دون نظر إلى تطبيقها على مواردهاء وهي - أي الفتوى - لا تكون حجة إلا 
على من يجب عليه تقليد المفتي بهاء والعبرة في التطبيق إا هي بنظره دون 
تكنو الندى: 

وأما القضاء: فهو الحكم بالقضايا الشخصيّة التي هي مورد الترافع : 
والتشاجرء فيحكم القاضي بان المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة ش 
فلان» وما شاكل ذلك» وهو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين 0 
أو كلاهما جتهداً. 

نعم» قد يكون منشأً الترافع الاختلاف في الفتوى» كما إذا تنازع الورثة 
في الأرض» فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منهاء وادّعى الباقي حرمانها 
فتحاكم| لدی القاضي» فإن حكمه يكون نافذاً عليهما وإن كان مخالفاً لفتوى 
من يرجع إليه المحكوم عليه)"". 


" المذهب الشافعى: 


عرفه الشرواني ب ( فصل الخصومة بين خصمين فاكثر بحكم الله تعالى» 
قال ابن عبد السلام: الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو إظهار حكم 
الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه بخلاف لفقي فإنه لامجب 
عليه إمضاؤه)”". 


.١5-١١ص‎ ١ج القضاء والشهادات؛ تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري:‎ )١( 
.٠١١ حواشي الشرواني والعبادي: ج١٠ ص‎ )۲( 


۳ المذهب المالكى: 


عرفة ابن رشد وتبعة ابن فرحون: ب (حقيقة القضاء: الأخبار عن حكم 
شرعي على سبيل الإلزام؛ وقال ابن عرفة: صفة حكمية توجب لموصوفها 
نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين» 
)| فينحرج التحكيم وولاية الشرطة واخواتها والإمامة). 

٤ ۵‏ وعرّفه فقهاء المذهب الحنفي: 

ب (الالزام» وهو ما جاء في فتح القدير؛ وفي المحيط: بفصل الخصومات 
وقطع المنازعات» وني البدائع: حكم بين الناس با لحق وهو الثابت عند الله 
تعالى من حكم الحادثة أما قطعاً بان كان عليه دليل قطعي وهو النصر المفسر 
من الكتاب أو السّنة المتواترة أو المشهورة أو الاجماع؛ وأما ظاهر بان أقام عليه 
دليلا يوجب علم غالب الرأي وأكثر الظن وهو ظاهر الكتاب والسّئة ولو 
خبر واحد والقياس» وذلك في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء 
أو التي لا رواية فيها عن السلف)2. 

وعرّفه فقهاء الأباظية: 

ب (بانه صفة حكمية توجب لموصوفهاء هو القاضي» نفوذ حكمه الشرعي 
ولو بتعديل أو تجريح» لا في عموم مصالح المسلمين» زاده بعض ولا حاجة 
إليه» لأنه يغني عنه لفظ الشرعي مثل بناء السور في موضع كذا). 

.55 مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج ۸ ص‎ )١( 


() البحر الرائق لابن نجم المصري: ج 5 ص ٤۸ - ٤۲۷‏ . 
(۳) شرح كتاب النيل وشفاء الغليل لأطفيش: ج ١١‏ ص .١7‏ 


أذن: قد ذهب علمء اللغة والفقهاء في المذاهب الإسلامية الى أن القضاء 
ومفهومه وقصده وغايته هو: (فصل الخصومة بين المتخاصمين) فاذا كان 
هؤلاء المتخاصمون قد ذهبت عقولهم فلا يدركون ما يفعلون أو يقولون أو 
ماهو الصواب فلأي أمر شرع الله القضاء؟! ولأي أمر قام الولاة والحكام 
بتنصيب القضاة في البلاد الإسلامية؛ والمتخاصمون ليس لهم عقل؟! أنه 
سؤال لا يعلم اجابته إلا بن عثيمين ولذا: نعت به بضعة النبوة وصفوة 
الرسالة (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها). 


المسألت السادسة: مقاصديت قوله: في عدم إدراك البضعة النبويم رف 
«لما تقول أوتفعل أوما هوالصواب فيه»!!!. 
لقد سعى بن عثيمين الى تحقيق هدفه عبر إدعائه في اثار الخصومة» ليتبعه 
في طلب العفو عن بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله وسلامه عليها) 
مرتين» مرتكزا على سنام حجته في أن أبابكر لم يستند الى راي وان الى نص» 
ظانا أنه بذلك يستطيع أن يلزمها (عليها السلام) الحجة بقول: «لانورث» 
بعلة صدوره كما يدعي أبوبكر عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
ثم ليقترب من تسديد رميته وهجومه على البضعة النبوية في كونها - والعياذ 
بالله- وبعلة محاصمتها (لخليفة رسول الله صل الله عليه وآله) لم يبق ها عقل 
تدرك به ما تقول أو ماتفعل أو ماهوالصواب فيه. 
ومن ثم: ابتغى الوصول الى هدفه الأساسء وهو: أفراغ قول البضعة النبوية 
(عليها السلام) وفعلها من آثاره الدنيوية والآخروية» وهو غاية ما يخشاه ابن 
عثيمين» أي: أن تصل هذه الآثار الى الناس فيد ركون ما لحق أبي بكر منهاء بل 


ويلحق ذلك كل من ظلمها وأسس لظلمها الى ظهور ولدها الإمام المهدي 
(عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ فيرد المظالم ويقيم العدل ويقتص من الذين 
أسسوا أساس الظلم والجور على آل حمد(صل الله عليه واله وسلم). 

وعليه: 

فثمة آثار خطبرة أرتبطت بقول البضعة النبوية (عليها السلام) وفعلهاء 
قد قت ب ای كر والذين اسا سه وهوقاية ما اة ابن مين 
فسعى من أجله جاهداً معتمداً على نعتها -والعياذ بالله- بعدم الادراك فيع 
تقول أو تفعل» كي يسقط أقوالما وأفعالهها في من ظلمها. 

ومن ثم: 

فما هي الاثار المرتبطة بقول البضعة (عليها السلام) وفعلها والذي أراد 
ابن عثيمين أسقاطها من أذهان الناس فلا يلتفتون أليه؟!! هذا ما ستتناوله 
أولا - الآثار المرتبطة بقول البضعة النبوية والتي يخشاها بن عثيمين أن 
تلحق بابي بكر وبمن أستن بسنته. 

لقد كشفت السنة النبوية عن الآثار التي أرتبطت بقول بضعة النبوة 
فاطمة( عليه السلام) كي يتجنب المسلمون المساس بالحدود الشرعية التي 
تلازمت مع سيل ااال وآم السادة الآئمة (عليهم السلام)» فينتهكون 
الحرمات ويتعدون على المقدسات ولكن قبل بيان هذه الاثار نورد بعض 
أقوالهها الى أبي بكر في احتجاجها عليه» فمما قالت له: 


١‏ ايا بن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئاً 
فرياً! أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتهوه وراء ظهوركم؟ 
إذ يقول: 
#وَوَرتٌ سُلََانَ داوود...4. 
وقال: فیا انض من خر ے بن گرا إذ قال: ش 
چ هه ° ا م ا 7 0 
فب لي مِنْ لدنك وَلِيًا رثني وَيَرث مِنْ آل يَغقوت... 4 . 
وقال: 
و O coos Sop e‏ 4 1 
# ... وولو الأرْحَام بَعْضهمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كتاب الله... © © 
وقال: 
و و 0 چ 0( 
#يُوصِيكم الله في أو لادكم للذ گر مثل حَظ الأنثيين 4 . 
وقال: 


0 ور ل 7 ين 
#... إن ترك حَيْرًا الوَصِيَّة لِلوّال دين وَالاة قَرَبِينَ بالممْرُوفٍ عقا عل 
المتّقينَ... 04. 


للع 


ا 


.٠١ سورة النملء الآية:‎ )١( 
.٦ سورة مريمء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الانفال» الآية: 0/. 
(5) سورة النساءء الآية: .١١‏ 
(0) سورة البقرة» الآية: .٠۸١‏ 


وزعمتم: أن لا حظوة"" لي ولا إرث من أبي» ولا رحم بينناء أفخصكم الله بآية 
أخرج آي منها؟ آم هل تقولون: إن آهل ملتين لا يتوارثان؟ او لست آنا وأبي من 
أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أي وابن عمي؟ 
فدونكها خطومة مرحولة""» تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد. 
والموعد القيامة» وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون» ولكل نبأ 

۲ وردت عليه لما ذكر لها أنه سمع رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يقول: 

انحن معاشر الانيياء لانور ت ذهبا ولاافضة ولا ذاراً ولاعقاراً وان 
نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة» وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر 
بعدنا أن يحكم فيه بحكمه). 

فقالت (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها): 

اسبحان الله ما كان أبي رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن كتاب 
الله صادفاًء ولإحكامه مخالفاً! بل كان يتبع أثره» ويقفو سوره» أفتجمعون الى 
العذر اععلالاً عليه بالؤور وهذابعةوثاته شەتا بغ من الغوافا ىجان 
هذا كتاب الله حك عدلاً. وناطقاً فصلا يقول: 

وق عر اق رةه 
)١(‏ الحظوة: المكانة. 
(۲) مخحطومة: من الخطام بالكسرء وهو: كل ما يدخل في أنف البعير ليقاد به» والرحل 


(۳) سورة مريمء الآية: .٦‏ 


ويقول: 
وَوَرِتَ سُلََانَ دَاوود... 4 . 

وبيّن عز وجل فيما وزع من الاقساط. وشرّع من الفرائض والميراث, وأباح 
من حظ الذكران والإناث» ما أزاح به علة المبطلين» وأزال التظني والشبهات 
في الغابرين» كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصير جميل والله المستعان على 

وقد أثبتت عبر خطبتها واحتجاجها إن ابابكرقد سنّ ظلمها وظلم شريعة 
الله وظلم رسوله الاعظم (صل الله عليه وآله وسلم) وأن هذه الملازمة في 
الظلم قد أحاطت بها آثار عظيمة بيّنها رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم)» وهي على النحو الآتي: 

ألف - إن الله يقضب لقضب فاطمة ويرضى كرشاها وملازمته لأخار كونها. 

يعد هذا الحديث من الأحاديث النبوية الشريفة التى تناو ضما أئمة الحديث 
لدى الفريقين» أي الشيعة وأهل الجماعة في كتبهم» وهي على النحو الآتي: 

1 روى الشيخ الصدوق (رحمه الله) بسنده المتصل الى الإمام الصادق (عليه 
السلام) عن آبيه» عن علي بن الحسين» عن الحسين بن علي» عن علي بن أبي 

«يا فاطمة إن الله تبارك وتعالى ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك). 


.٠١ سورة النملء الآية:‎ )١( 


e | .. . الفصل التاني: المر كرات الفكريق والمناهيمية لخصومة فاطمة (82) عند أبن عثيمن‎ ٠٠٠ 


قال: 

(فجاء صندل» فقال لجعفر بن محمد (عليهم| السلام): 

يآ أياغيق الل إن عو لاه القتباب معو نا غت بأحاديث مك ةا 

فقال له جعفر (عليه السلام): 

«وما ذاك يا صندل»؟ قال: 

جاءنا عنك»أنك حدثتهم: أن الله يغضب لغضب فاطمة» ويرضى لرضاها؟ 

قال: فقال جعفر (عليه السلام): 

ايا صندلء ألستم رويتم فيما تروون أن الله تبارك وتعالى ليغضب لغضب 
عبده المؤمن» ويرضى لرضاه)؟ قال: بلى. قال: 

«فم| تنكرون أن تكون فاطمة ( عليها السلام ) مؤمنة» يغضب الله لغضبهاء 
ويرضى لرضاها!». قال : فقال : الله أعلم حيث يجعل رسالته)2". 


ب روى الضحاك (ت ۲۸۷ه)» والدولأبي (ت ” ١٠ه)»‏ والطبراني 
(ت ٣۰‏ ۳ه)» والدارقطني رت ١۳۸هھ)»‏ والحاكم النيسابوري (ت 5٠51ه)‏ 
وغيرهم» واللفظ للضحاك» وقد أخرج الحديث بسندين» فقال في السند 
الأول 


)١(‏ الأمالي: ص77 4؛ عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج۲ ص ١‏ 5؛ معاني الأخبار 
للصدوق: ص 7٠”‏ شرح الأخبار للقاضي المغربي: ج۳ ص ۲۹؛ الأمالي للشيخ 
المفيد: ص ١٠؛‏ التعجب من أغلاط العامة لأبي الفتح الكراجكي: ص 175 ؛ الأمالي 
للطومي: ص۲۷٤‏ . 


(حدثنا عبد الله بن سام المغفلوج» وكان من خيار الناس» حدثنا حسين بن 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب) . 

وفي السند الثاني: 

(عن عمر بن علي» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي بن الحسين» 
عن الحسين بن علي» عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» عن النبي 
(صل الله عليه [وآله] وسلم)» أنه قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها: 

«إنّ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. 

ولقد حاول البعض صرف الحديث عن آثاره الشرعية والعقدية عبر 
تضعيف الحسين بن زيد بن علي (عليهم السلام)» وهو على النحو الاتي: 

١‏ -جاء في كامل الجرجاني”"» فعده من الضعفاء. 

؟١-أما‏ ابن عدي فقال: لا بأس به إلا أن وجدت في حديثه بعض 


النكرة"!!! 


)١(‏ الآحاد والمثاني: جه ص۳٠‏ "؛ الذرية الطاهرة للدولأبي: ص ۸١ء‏ المعجم الكبير 


للطبراني: ج١‏ ص8١٠؛‏ و ج۲۲ ص١١‏ ؛المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص ١01”‏ ؛ 
مجمع الزوائد للهيشمي: ج4 ص" 7؛ علل الدار قطني: ج٠‏ ص١١٠‏ الإصابة 
لابن حجر: ج۸ ص 710 تبذيب الكمال للمزي: ج٠٠‏ ص 5١٠‏ 25؛ نظم درر السمطين 
للزرندي: ج۱۷۷؛ كنز العمال: ج7١‏ ص١١١؛‏ اسد الغابة لابن الاثير: جه 
ص 077. 

(؟) الكامل للجرجاني: ج۲ ص .0١‏ 

() ميزان الاعتدال للذهبي: ج١‏ ص 5 57. 


»| الل الثانى: المرتكيرات الفکپت وا امسق رمم فاطخ (88) عنل أبن عن ...> | ل 


۳-وقال ابن المديني: فيه ذ ضویف . 


٤-وقال‏ ابن معين: لقيته ولم أسمع منه» ولیس بشيء. 

ه-وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: ما تقول فيه؟ فحرك يده وقلبهاء يعني: 
يعني يعرف وينكر. 

أقول: 
توثيق الدارقطني له”"؛ فضلا عن ذلك فقد أخرج له في سننه وحسنة 
اة 00 

بل: وأخرج له ابن ماج ة في سننه في باب: ما جاء في غسل النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم)""؛ والحاكم النيسابوري في أدعية صلاة الحنازة9". 

فعدم سماع ابن معين لا يدل على عدم وثاقة الحسين بن علي (عليه) السلام). 

واف كان غدده ليس بء فهو عند غيره يشنء كبيرة إذ يكفى أنة صدوق 
)١(‏ سؤالات محمد بن عثان للمدايني : ص7١١.‏ 
() التحفة اللطيفة للسخاوي: ج١‏ ص .59١‏ 
(4) نصب الراية للزيلعي: ج۲ ص .۲٠۸‏ 


(5) سنن ابن ماجة: ج١‏ ص ٤١١‏ . 


عند غيره من أعلام أهل السّنة والجماعة» وهو ما قاله ابن حجر العسقلاني". 


*. أما قول عبد الرحمن عن أبيه أبي حاتم: فهو لم يجرحه. وسكت عنه» 
واكتفى بتحريك يديه» هذه الحركة فسرها عبد ال رحمن بحسب فهمه ورأيه 
أنه يعرف حال الحسين بن زيد (عليه السلام) وينكر معرفته. 


بمعنى : : 
أن أبا حاتم أستنكر على ولده السؤال» وقد صرّح ذه النكارة والاستغراب 


من ابه غر كرك يذه وتقليياء بعت انلك تعرق وتکر. 


وعليه: 


يتضح إن عبد الرحمن أراد أن ينتزع من أبيه شيئاً يسوء به الحسين بن زيد 
فلم يفلح في ذلك وإلا ما الداعي الى استغراب أبي حاتم من سؤال ولده 
ونكرانه عليه؟! 

٤‏ ٳن استغراب أبي حاتم من سؤال ولده عبد الرحمن له تفسير آخرء وهو: 

إن الشريف العلوي الحسين بن زيدبن علي (عليهما السلام) كان 
ممن تتبعهم المنصور العباسي بعد خروج أخويه محمد وابراهيم (عليهم| 
السلام)"”". 

فقام بإخفاء نفسه والموارة عن الناس بين الجلوس في دار الإمام 
الصادق (عليه السلام) الذي تبناه منذ كان صغيراً بعد استشهاد أبيه 


.7١95 تقريب التهذيب: ج١ ص‎ )١( 
.701 مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصفهاني: ص‎ )۲( 


زيد بن علي (عليه السلام) فتكفل به وزوجه بنت الارقط» فأخذ عن 
الإمام الصادق علا جماًء وكان من الفقهاء» وله كتاب ورواية”"؛ وكان 
كثير العبادة والبكاء على مصائب أهل بيت النبوة (عليههالسلام) حتى 
لقب بذي الدمعة”". 


وعليه: 


لمكن ان ين زيدولشى نالاس الأحين أمن الطلب من السلطاة 
وطاغوت بني العباس أبو جعفر الدوانيقي» فظهر بالمدينة ولم يكن يجالس 
عدا ولا يدخل عليه إلأمن ينق ا 


ولذا:لم يسمع منه ابن معين لما لقاه» بل ضعفه المديني بجريرة أخويه 
محمد وابراهيم في خروجه! على المنصور الدوانيقي. 

وإلا فا مديني» والجرجاني» وابن معين» وعبد ال رحمان ابن أبي حاتم» يعلمون 
أن الحسين بن زيد(عليهم| السلام) من حملة العلم والرواية» صدوقء ثقة» 
ورى عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) الكثير. 

ومن ثم: فهذا ديدن المخالفين لعترة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله 
وسلم) ودينهم القائم على نقد وتضعيف من خالف السلطان» وينكرون 
عليه مايرويه في فضائل بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله عليها 
وعلى أبيها وبعلها وبنيها). 
)١(‏ فهرست أسماء مصنفي الشيعة للنجاشي: ص ٥۲‏ . 


(؟) مقاتل الطالبين للأصفهاني: ص ٠٠۷‏ . 


«. أما قول ابن عدي: (أرجو أنه لا باس به. إلا أني وجدت في حديثه 
بعض النكرة)!!! 

فلم يفصح ابن عدي أين النكارة في حديثه؟! لا سيا وأن أئمة الحديث 
أخرجوا له القليل من الأحاديثء فأخرج له ابن ماجة حديث واحدء 
والدارقطني حديث واحد» والضحاك ثلاثة أحاديث» والدولأبي ثلاثة 
أحاديث» والحاكم النيسابوري حديثان؛ والطبراني ستة أحاديث. 


إلآأنَ الظاهر: إن الشىء الذي أنكره ابن عدي» هو روايته لحديث رسول 
الله (صل الله عليه وآله وسلم) في فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى 
أبيها وبعلها وبنيها)» موضع البحث. 

إذ كيف لا ينكر ابن عدي هذا الحديث وفيه من الاثار الشرعية والعقدية 
التي ترتعد منها فرائصه» ويوجل ها قلبه. وتفزع منها نفسه. 

وليس هو الوحيد في هذا الشعور والنكارة فقد أنكره صندل حينم دخل 
على الإمام الصادق (عليه السلام) فقال له: 

(يا أباعبد الله إن هؤلاء الشباب يجيؤنا عنك بأحاديث منكرة...) كما مرّ 
ذكرة انشا 

ان هذ اديت الق بق يعافيدةه وسائده عضن الأحاديت البوية 
في بيان الملازمة بين غضب فاطمة وغضب رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم)» ونما لا شك فيه أن الله يغضب لغضب رسوله» وهو ما ستتناوله في 
الفقرة الاتية: 


باء - إن رسول الله (:) يغضب لغضب فاطمة (27:) وملازمته لأثار قولها. 
تناولنا في الفصل السابق في بيان التعريف بفاطمة (عليها السلام) في 
مقاضندية القراث وال الوا مح الال الثانبةمقاصدبة الحدنة 
النبوي في اختصاص فاطمة (عليها السلام) برسول الله (صل الله عليه 
)| وآلهوسلم»» فذكرنافي الفقرةأولاً: تعدد ألفاظ الحديث النبوي في قصدية 
6 (النشعة) ا ا ا سان و ی ل كد ريه 
البخاري بثلاثة ألفاظ» وأخرجه مسلم بلفظين؛ وأخرجه أحمد بن حنبل 
بلفظين» فضلاً عن بقية أئمة الحديث لا سي) أصحاب السُئن ومن ثم فلا 
حاجة لإعادة ذكر هذه الألفاظ للحديث الشريف» إلا أننا نورد منها لفظين» 
وهما: 


١‏ أخرج البخاري» عن المسوّر بن خرمة» عن رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) أنه قال: 


5 «# الى 5 .ا ا ٠.‏ )۱( 
«فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني) . 


۲. أخرج مسلم النيسابوري» عن المسوّر بن مخرمة» عن رسول الله (صلى 


«إنما فاطمة بضعة منى يؤذينى ما آذاها»)”". 
فهذان الحديثان الشريفان قد أشتملا على جملة من العناوين الشرعية» 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: مناقب المهاجرين وفضلهم» ج٤‏ ص ٠‏ ا 
(۲) صحيح مسلم: فضائل فاطمة (عليها السلام): ج۷ ص .١١‏ 


والعقدية» وهو ما كان يخشاه ابن عثيمين لا سيما| وهو في معترك شر حه لصحيح 
ما و ان غلب ا ا عر لر كان ائيل ميم مبيل 
والتعليق عليه ربا لتجنبه الالزام الشرعي في حديث البضعة النبوية؛ ومن 
ثم ماذا الالح ب تود وتلازم غضب رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) لخذ لغضبهاء وغضب الله عز وجل لغضب رسوله (صلى 
لله عليه وآله وسلم)؟! 
أفتراه يحاجج في الله ورسوله (صل الله عليه وآله وسلم)» والله تعالى يقول 8 
في حکم كتابه: 
و معو ور رك اه 


لابن جاج وني الل ين بغر ما شتيب له جنم َاحِضَة عند ريم 
وَعَلَيْهِهْ عَضَبٌ وَهُمْ عَذَابٌ شيد 4. 

فاحتجّ ابن عثيمين بذهاب عقل الإنسان عند المخاصمة فلا يبقى له 
عقل يدرك به مايقول أو يفعل؛ وهي حجة داحضة عند الله عزو جل» 
وعند رسوله الاعظم (صل الله عليه وآله وسلم) وقد بلّغ صادعًا بالنذارة: 

«أنْ فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى). 

فضلاً عن ذلك:- 

فان نعتها - والعياذ بالله- بعدم العقل فلا تدرك مات تقول أو تفعل؛ له 
يدفع ظلم أبي بكر لهاء وإيذائه إياها أشد الآذى؛ ذل كانابه ی 
في إيذائها وظلمهاء ولو آنه قال ما قال في أحد نساء المسلمين لأذاها وذويها 


.٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


ذلك القول الفاح فكيفوديسيدة تيا الأمة يل سنيدة اء ا 
بل سيدة نساء العالمين”"؛ بل الأعظم من هذا وذاك أنها بضعة سيد المرسلين 
(صل الله عليه واله وسلم) وقلبه وروحه التي بين جنبيه يؤذيه ما يؤذيها!! 
إلا أن ابن عثيمين لم يكن غافلاً بعد هذا العمر من القراءة للصحيحين 
: وما ورد فيهم| من الحجج البالغة في بيان الاثار الشرعية والعقدية في آل البيت 
© (عليهم السلام)» ونواة تكوينه البضعة النبوية الصديقة الكبرى فاطمة 
(صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها). ولذا: 
قام بذرٌالرمادفي العيون ليحجب على الناظر رؤية الحقيقية فيم| تقول 
البضعة النبوية أو ما تفعل وبياءها للحجج البالغة في حقها؛ فضلاً عن تظلّمها 
اچاد وکر ومن اس ست 
لكن فاطمة لم تتف بم| قالت» بل اتبعت قوا بأفعال أشد أثراً وأمضّ بياناً 
في ظلامتها وتظلمها لله ورسوله (صل الله عليه وآله وسلم) فأفزعت خصومها 
ص۴ 
(۲) صحيح البخاري» باب: علامات النبوة: ج٤‏ ص ۱۸۳؛ سنن الترمذي: جه ص 
٠‏ فضائل الصحابة للنسائى: ص 76. 
(۳) الأمالي للشيخ الصدوق: ص ١۲۲‏ المستدرك للحاكم: ج۳ ص 55١؛‏ مسند أبي 


ص ١۲‏ ؛ كتاب الوفاة للنسائي: ص ۲۳؛ المعجم الكبير للطبراني: ج77 ص ۱۳۳ . 
(4) مسند أحمد: ج۳ ص 5 7؛ وأخرجه أبو داود في سننه بلفظ آخرء عنه (صل الله عليه 


ليأخذ بحقها ممن ظلمها عهد معهود من أبيها رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم)» وهو القائل: 

«لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الارض ظل| وعدواناء ثم يخرج رجل من 
عترتي أو من آهل بيتى يملؤها قسطا وصدلة کا ملف ظلے وعدوات])50. 

وعليه: 


كيف لا يملئها (عليه الصلاة والسلام) قسطاً وعدلاً وحق أمه وجده (صلى 5 

ولذا: 

كان فعل فاطمة(عليها السلام) أشد اثراً في بيان العناوين الشرعية 
والعقدية التي لحقت بأبي بكر وعمر ومن أستن بستتههما ونج نبجها في 
ظلمها وأذاها؛ فما الذي فعلته بضعة النبوة وصفوة الرسالة ففزع منه أبوبكر 
وعمر فخاولا إسترضائها؟! 


وآله وسلم) انه قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم» حتى 
يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي» 
يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملفت ظل] وجورا» ج۲ ص ”٠١‏ والملاحظ في هذا 
الحديث أن لفظ (واسم أبيه اسم أبي) هو دخيل من لسان الراوي بدليل التردد بين 
الرواة على الصياغة التامة للحديث النبوي فقد أورد أبو داود تردد الرواة قبل إيراده 
للحديث فوضع التردد بين معقوفتين فنبّه الى ذلك بقوله: (المعنى واحد كلهم عن 
عاصم» عن زر» عن عبد الله» عن النبي (صل الله عليه وآله وسلم)؛ إذن الحديث 
بالمعنى لا سيا لفظ (واسم أبيه اسم أبي). 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: ج۳ ص٦‏ ۳. 


ثانيا - الآثارالمرتبطة بفعل البضعة النبوية (# والتي يخشاها ابن 

عثيمين أن تحلق بابي بكر وبمن أستن بسنته. 

لماوجدت البضعة النبوية (صلوات الله وسلامه عليها وأبيها وبعلها 

وبنيها) إن ابابكر لم يزل عازماً على منعها من أرثهاء ونحلتهاء وسهم ذي 

]| القربى بعد أن كلمته بصفة مباشرة وغير مباشرة حينم ارسلت إليه تطالب 

6 بحقهاء كما اخبرت عائشة عن ذلك؛ وبعد أن ألقت خطبتها الاحتجاجية في 
مسجد أبيها رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم). 

فبعد هذه المحاولات من المطالبة بحقها بالتي هي أحسن وإصرار خصمها 

وأشياعه على ذلك التجأت ‏ الى القيام بما يلي: 


ألف ‏ آثار فعلها (2ا) ب2 هجرها لأبي بكر وعمر دفعهما لاسترضائها 
فردتهما وهوما يخشاه ابن عثيمين أن يصل الى الناس. 
تناولت المصادر الإسلامية لدى الفريقين من أهل السّئة والجماعة؛ وأهل 
الخاصة والمولاة لعترة النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ذكر دخول الشيخين 
أبي بكر وعمر على بضعة النبوة وصوفة الرسالة لغرض استرضائها عا بدر 
منهم| بحرق دارها وتفتيشه» واسقاط جنينها المحسن» وما تبع ذلك من الظلم 
في منع أرثهاء وحبس سهم ذي القربى» ومصادرة نحلتها وأرضها فدك. 
او انات اها لها الد رل ع ها سد ا با امرض 
ووصول حديثها مع نساء المهاجرين والآنصار إليهم| وشياعه في المدينة. 


إلآأن الفارق بين روايات أبناء العامة وبين روايات أهل البيت (عليهم 


السلام)» أن أهل الجاعة قالوا: بدخوله) وحصوله) على رضا فاطمة (عليها 
وإن أهل البيت (عليهم السلام) يقولون إنهالم تأذن له إلا بعد أن ضمن 
لله الإمام علي (عليه السلام) استحصال الإذن منها في الدخول» فلا دخلا 
عليها لم يخرجا من عندها (عليها السلام)إلا ببياغها لسخطها ودعاتها عليهم)|. ‏ ؛ 
وغليه: فالفارق كبير بين الروايتين» واثارغما الشرعية وه وغل النحو الاى: 


أولا: ماروته آهل السَنْرَّ والجماعة في د خول أبي بكر وعمر على فاطمت 


-١‏ روى البيهقي» والذهبي» وابن كثير» وغيرهم عن الشعبي قال: 

(ثم لمامرضت فاطمة -عليها السلام- أتاها أبو بكر فاستأذن عليهاء 
فقال علي -عليه السلام-: 

«يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك). 

فقالت: 

«أتحب أن آذن له؟». 

قال: 

اانعم). 

فأذنت له» فدخل عليها يترضاهاء وقال :والله ما تركت الدار والمال 
والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل 


البيت ثم ترضاها حتى رضيت). 

وأردفه الذهبي بقوله: هذا مرسل حسنء بإسناد صحيح. 

؟- وروى المحب الطبري عن عامر قال: (جاء أبو بكر إلى فاطمة عليها 
السلام وقد اشتدٌ مرضها فاستأذن عليهاء فقاللما علي: 


ٍ «هذا أبو بكر على الباب يستأذن فإن شئت أن تأذني له». 
© قالت: 


«أو ذاك أحب إليك؟». 
قال: 


اانعم). 

فدخل فاعتذر إليها وكلمها فرضيت عنه)”". 

*- وروي أيضا عن الأوزاعي» قال: (بلغني أن فاطمة بنت رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) غضبت على أبي بكر فخرج أبو بكر حتى قام 
على بابها في يوم حار ثم قال: لا أبرح مکاني حتى ترضى عني بنت رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم» فدخل عليها علي فأقسم عليها أن ترضى» 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي: ج٦٠‏ ص ٠*٠‏ برقم ١5015‏ ؛ فتح الباري لابن حجر: ج21 
ص۲٠۲٠‏ ط دار المعرفة؛ دلائل النبوة للبيهقي: جلاء ص١/7؛‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي: ج۲٠‏ ص١7١؛‏ تاريخ الإسلام للذهبي: ج”ء ص١۷٤؛‏ البداية والنهاية لابن 
كثير: ج5» ص ١١‏ ؛ السيرة النبوية لابن كثير: ج5» ص٥0۷‏ . 

(0 الرياض النضرة للمحب الطبري: ص75١.‏ 


فرضيت؛ أخرجه ابن السان في الموافقة). 

5 - وروى البيهقي في الاعتقاد وابن حجر في فتح الباري فقال: 

(وقد دخل أبو بكر على فاطمة في مرض موتهاء وترضاها حتى رضيت عنه» 
فلا طائل لسخط غيرها ممن يدعي موالاة آهل البيت (عليهم السلام) ثم يطعن 
بالعجز والضعف واختلاف السر والعلانية في القول والفعل)”". 5 

أقول: 


إن هذه المحاولات اليائسة والبائسة لا تستطيع أن تغير من الواقع الذي 
كان عليه حال أبي بكر وعمر بن الخطاب وعصابتهم| من المسلمين أي شيء 
بل: إنها تزيد القارئ والباحث قناعة بفظاعة وشناعة ما أقدم عليه أبو بكر 

كما أن هذه المحاولات لا تغني عن أي بكر وعمر وغيرهما شيئاً إن كانت 
تخالفة للواقع فلن تدفع عنه| ما اقترفته يدي )في حق بضعة رسول الله 

إما ما جاء في كلام البيهقي» فمردود جملة وتفصيلاًء فضلاً عن هشاشة 
الحجة» وبئس الدليل الذي استدل به على خلاف الشيعة لنهج أهل البيت 
(عليهم السلام) وكأنهم على جادة ثانية وطريق أخرى غير طريقهم وهديهم 
(۱) الغدير: جلا ص۲۲۸؛ الرياض النضرة للمحب الطبري: ص١١۷٠‏ . 


(؟) الاعتقاد للبيهقي: ص۳٥"‏ ط دار الآفاق الجديدة بيروت؛ فتح الباري لابن حجر: 
ج٦٠‏ ص۲٠۲‏ ط دار المعرفة؛ تاريخ أبي الفداء: ج٠»‏ ص .۸٠*‏ 


السلام)؛ وكأن البيهقي في كوكب آخر لا يرى غير اتهام شيعة آل محمد (صلى 

ولكن: 
-١ ١‏ أماقوله: (وقد دخل أبو بكر على فاطمة عليها السلام في مرض موتها 
65 وترضاها حتى رضيت عنه) فأول الكلام صدق وآخره كذب صراح» فدخول 
أي بكر وعمر على فاطمة في مرضها الذي توفيت فيه ثاإبت» لا خلاف فيه عند 
آهل الجماعة وأهل الموالاة لعترة النبي (صل الله عليه واله وسلم) وشيعتهم» 
وأما رضاها عنهم| فكذب بإتفاق أعلام أهل السّئة والجماعة إلا من شذ منهم 

بل: الثابت أا غضبت على أبي بكر ولم تكلمه حتى توفيت؛ وهو ما 
قروق ن غائشةه» أننا قاليت: 

(.... فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى 
ولريب 

فمتى رضيت عنه وهي لم تكلمه حتى توفيت؟!! 

وني لفظ آخر للبخاري يصرّح: بأها غضبت عليه» فهجرته ولم تكلمه 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: غزوة خيبر: ج20 ص ۸۲؛ صحيح مسلم» باب: قول النبي 


صل الله عليه وآله وسلم: لا نورث: ج5»: ص٤‏ 5١؛‏ سنن الترمذي: ج5» ص 2151 
برقم4١1١.‏ 


حتى توفيت؛ فعن عائشة: (إن فاطمة ‏ عليها السلام -ابنة رسول الله سألت 
أبا بكر بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله ‏ وسلم؟ فقال ها أبو بكر: 
إن رسول الله صل الله عليه -وآله- وسلم قال: 


«لا نورث ما تر كناه صدقة». 


فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى ‏ : 
وقال المعتزلي: (والصحيح عندي أنها ماتت وهي واجدة على أي بكر 
وق واا أوضنيت ألا يضليا غليها)0. 
إذن: 
الثابت أنهم| دخلا عليهاء لكنهم| خرجا منها وهي غاضبة عليهما وم 
تكلفه] حت مات 
؟ إن سخط من يتولى هل البيت (عليهم السلام) الذي لا يبالي به 
البيهقي وابن حجر وغيرهما؛ نابع من سخط أهل البيت(عليهم السلام) على 
من ظلمهم؛ فسخط الشيعة يتلازم مع سخط أوليائهم وأئمتهم وساداتهم؛ 
وهم الله ورسوله (صل الله عليه واله وسلم) وعترته. 


)١(‏ صحيح البخاري» باب دعاء النبي صل الله عليه وآله وسلم: ج٤»‏ ص ”7 5؛ مسند 
أحمد: ج١.‏ ص6» من مسند أبي بكر؛ الطبقات لاحن سعد: ج۸ ص۲۸ . 


(؟) شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج٦۰‏ ص 25٠‏ وج15» ص 7017. 


م[ الفصل الثاني: المرتكيرات افكت وا هة لر فاطخ (ه) عد اين عن ...+ | e‏ 


العداء؛ لاسيما وهم قد أحرزوا رضا الله تعالى ورسوله(صل الله عليه واله 

وقد ثبت في مصادر الفريقين أن فاطمة (صلوات الله عليها وعلى أبيها 
وبعلها وبنيها) ماتت وهي غاضبة على أبي بكر وعمر ومن ساندهما وأعانه| 
00 فقتلت ابئة رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وأحرق دارها وسرق 
مالا وأرضها وسه| من الخمس؛وغير ذلك. 

“هناك فرق بين من يتولى الله ورسوله (صل الله عليه وآله وسلم) 
القران على الحوض؛ وبين من يتولى مطلق الصحابة؛ الذين لم يخلص منهم 
عليه واله وسلم). 

٤‏ إن من لا يفرق بين المؤمن والمنافق من الصحابة فهو راد على كتاب 
الله الذي أنزل في المنافقين من الصحابة سورة كاملة» وعليه لابد من التمييز 
بين هؤلاء» بين المؤمن بالله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين المنافق 
الذي لم يؤمن بالله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)» وابتغى الفتنة وقلب 
الآمور عليه وتربص به وبمن م ام الدواتر: 

وتا أن غسلبة التميبة من أهم مايحتاج أليه المسلم للنجاة من الضلال 
والمهملاك في الدنيا والآخرة فلا بد له من الرجوع الى القانون الذي وضعه 


أخبه كان موتا ومن أكفيه كان ماتا 

٠‏ إن الحديث الذي احتج به البيهقي في ترضي فاطمة (عليها السلام) على 
أبي بكر وعمر» هو حديث مرسل» والمرسل لا يحتج به أمام الصحيح الذي 
أخرجه الشيخان وغيرهما. 

أما حقيقة ما كان من دخول أي بكر وعمر على فاطمة (عليها السلام) في : 
(عليهم السلام) فهم أدرى با جرى في دارهم من الغريب والبعيد عنهم!! 
ثانياً: دخول أبي بكر وعمر على فاطمة (# وغضبها وسخطها عليهما 
أثناء اللقاء. 

روى الشيخ الصدوق (رحمه الله) عن الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه 
السلام)» أنه قال: 

«.. فلم)| مرضت فاطمة مرضها الذى ماتت فيه أنياها عائدين واستأذنا 
عليها فأبت أن تاذن لما فلم| رأى ذلك أبو بكر أعطى الله عهدا أن لا يظله 

فبات ليلة في البقيع ما يظله شيء ثم إن عمر أتى عليا عليه السلام فقال له: 
إن أبا بكر شيخ رقيق القلب وقد كان مع رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
في الغار فله صحبة وقد أتيناها غير هذه المرة مرارا نريد الإذن عليها وهي تأبى 


.8 5 مسند أحمد: ج١» ص‎ )١( 


أن تأذن لنا حتى ندخل عليها فنتراضى فإن رأيت أن تستأذن لنا عليها فافعل. 

قال: نعم» فدخل علي على فاطمة (عليها السلام) فقال: يا بنت رسول 
الله (صل الله عليه وآله وسلم) قد كان من هذين الرجلين ما قد رأيت وقد 
ترددا مرارا كثيرة ورددتهما ولم تأذني هما وقد سألاني أن أستأذن ه) عليك. 
ْ فقالت: والله لا آذن هما ولا أكلمهم| كلمة من رأسي حتى ألقى أي» فأشكوهما 
0 إلبه بها صنعاه وارتكباه مني. 

فقال علي (عليه السلام): فإنيٍ ضمنت لهم ذلك» قالت: إن كنت قد 
ضمنت لهم شيئاً فالبيت بيتك والنساء تتبع الرجالء لا أخالف عليك بشيء 
فأذن لمن أحببت»؛ فخرج علي (عليه السلام) فأذن هما فلم وقع بصرهما على 
فاطمة (عليها السلام) سلا عليها فلم ترد عليهم| وحولت وجهها وعنهم| 
فتحولا واستقبلا وجهها حتى فعلت مرارا وقالت: ياعلي جاف الثوب» 
وقالت لنسوة حوها: حولن وجهي. 

فلما حولن وجهها حولا إليها فقال أبو بكر: يا بنت رسول الله إنما أتيناك 
ابتغاء مرضاتك واجتناب سخطك نسألك أن تغفري لنا وتصفحي عم كان 
متا إلبلكة: 

قالت: لا أكلمكما من رأسي كلمة واحدة أبداً حتى ألقى أبي وأشكوكا 
إليه وأشكو صنيعكما وفعالكم| وما ارتكبتم| مني. 

قالا: إنا جئنا معتذرين مبتغين مرضاتك فاغفري واصفحي عنا ولا 
تؤاخذينا بها كان منا. 


فالتفتت على علي (عليه السلام) وقالت: إني لا أكلمهم| من رأسي كلمة 
حتى أسأهم| عن شيء سمعاه من رسول الله فإن صدقاني رأيت رأيي. 

قالا: اللهم ذلك ها وإنا لا نقول إلا حقا ولا نشهد إلا صدقا. 

فقالت: أنشدكم الله أتذكران أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
استخرجكا في جوف الليل لشيء كان حدث من أمر علي؟ 


فقالا: اللهم نعم. 59 


فقالت: أنشدكا بالله هل سمعت| النبي (صل الله عليه وآله وسلم) يقول: 
فاطمة بضعة منى وأنا منهاء من آذاها فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن 
آذاها بعد موتي فكان کمن آذاها في حياتي. ومن آذاها ني حياتي كان کمن 

قالا: اللهم نعم. 

قالت: الحمد للّه. 

ثم قالت: اللهم إني أشهدك فاشهدوا يا من حضرني أنمهم| قدآذياني في 
حياتي وعند موتي والله لا أكلمكما من رأسي كلمة حتى ألقى ربي فشكو كا 
ب| صنعتم) بي وارتکبتم| مني . 

فدعا أبو بكر بالويل والثبور وقال: ليت أمي لم تلدني» فقال عمر: عجبا 
للناس كيف ولوك أمورهم وأنت شيخ قد خرفت تجزع لغضب امرأة 
وتفرح برضاها ومالمن أغضب امرأة وقاما وخرجا»)'. 


.18/8- ١817ص علل الشرايع: ج۱‎ )١( 


ثالثا: ما روي من أهل الشنة والجماعة بما يقارب رواية الشيخ الصدوق ر 
في غضب فاطمة (#) على أبي بكر وعمر حينما دخلا عليها يترضيانها. 

أخرج ابن قتيبة الدينوري (المتوفى سنة 71/5 ه)ءفقال: 

(قال عمر لآ بكر: انطلق بنا إلى فاطمة» فإنا قد أغضبناهاء فانطلقا 

)| ججميعاً فاستأذنا على فاطمة» فلم تأذنلهماء فأتيا علياً فكل)ه؛ فأدخلهم)| 
09 عليهاء فلم| قعدا عندهاء حولت وجهها إلى الحائط» فسل| عليهاء فلم ترد 
عليه السلام» فتكلم أبو بكر فقال: يا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول 
الله أحب إلي من قرابتي» وإنك لأحب إلي من عائشة ابنتتي» ولوددت يوم 
مات أبوك أني مت» ولا أبقى بعده» أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك 
الله عليه وآله ‏ وسلم) يقول: 

«لا نورثء. ما تركنا فهو صدقة». 

فقالت: 

(أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله صل الله عليه -وآله- وسلم 

قالا: نعم» فقالت: 

«نشدتكا الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي» وسخط 
فاطمة من سخطى» فمن أحب فاطمة ابنتى فقد أحبنى» ومن أرضى فاطمة 
فقد أرضاني» ومن أسخط فاطمة فقد أسخطنىي؟». 


قالا: نعم سمعناه من رسول الله (صل الله عليه وآله ‏ وسلم)» قالت: 

«فإني أشهد الله وملائكته أنكم) أسخطتاني وما أرضيتاني» ولئن لقيت 
النبى لأشكونكا إليه). 

فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة» ثم 
اتتحب أبو يكر يكى »«حمى كاذت نمه أن تزهق».وهى تقول: 

«والله لأدعون الله عليك فى كل صلاة أصليها». 

ثم خرج باكيا فاجتمع إليه الناس» فقال لهم: يبيت كل رجل منكم معانقا 
حليلته» مسرورا بأهله» وتركتموني وما أنا فيه» لا حاجةلي في بيعتكم» أقيلوني 
بيعتي» قالوا: يا خليفة رسول الله» إن هذا الأمر لا يستقيم» وأنت أعلمنا 
بذلكء إنه إن كان هذا لم يقم لله دين» فقال: والله لولا ذلك وما أخافه من 
رخاوة هذه العروة مابت ليلة ولي في عنق مسلم بيعة» بعدما سمعت ورأيت 
من فاطمة. 

قال : فلم يبايع علي عليه السلام - حتى ماتت فاطمة ‏ عليها السلا 
ولم تمكث بعد أبيها إلا حمسا وسبعين ليلة)'. 

والحديث الذي دار بين أبي بكر والناس لا يغني ولايسمن من جوع 
فقد مضت فاطمة (صلوات الله عليها) إلى رها مظلومة» مسلوبة» مقتولة» 
وهي التي: 

١‏ يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. 


.7١ الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري: ج١. ص‎ )١( 


اديز التي (صل الك عليه و آله و ما زا سط ما طا 
۳ بضعة منه ير ضيه ما يرضيها ويغضبه ما يغضبها. 


وقد آذى أبو بكر وعمر وعضابته)| من المسلمين الله ورسوله (صل الله 
: ت و9 لارو چو رعو و ل2 ر ا ر کر 7 هو ےہ 
: إن الذِينَ يؤْدونَ الله وَرَسُولَه لعَتَه م الله في الدنيا وَالآخِرَةٍ وَأَعَدَ لهم عَذَابًا 
IS‏ 
وأقتحامه وما لحقها من هجوم عمر وأصحابه؛ وذلك حينم| حضرته الوفاة 
فهل في هذا الاعتراف حجة لمن أراد أن يلتمس العذر لأبي بكر وعمر فيما 
جنته يديب)؟! 
مَالكُمْ كيف 
باء ‏ أثار وصيتها بأن تدفن ليلاً وأن لا يشهد جنازتها أحد ممن ظلمهاء 
دفع أبو بكر إلى الاعتراف بظلمها وندمه على ذلك. 
إن ا فاه ك لبر وصشوة الرسالة (ضلو اث ا و سالات غليها وعل 
أبيها وبعلها وبنيها) بعد هجرها لأبي بكر وعمر وانتزاعها بهذا الفعل الإقرار 
بها سمعاه من النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في كونها بضعته يغضبه ما 
يغضبهاء ويؤذيه ما يؤذيباء ودعاتها عليهه| بعد كل صلاة تصليها. 


کو 5 60 


. ٥۷ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
. ٠١٤١ (؟) سورة الصافات» الآية:‎ 


هو إا آنتقلت الى عمل آخر وفعل جديد أشد أثراً من الأول وذلك أنه 
أصبح علامة فارقة في تاريخ المسلمين ومكونهم الفكري والعقدي الاوهو 
وصيتها (صلوات الله وسلامه عليها) بان تدفن ليلاً كي لا يشهد جنازتها ابو 
بكر وعمر» بل وكل من ظلمها أو التدليس فيها أو تأويلها وذلك أن اختفاء 
قبرها عن المسلمين وخليفتهم دليل قاطع على ظلامتها وأذاها. 


0 ۰ 


لم جد ابن عثيمين غير أن يلجى المتلقي في شر حه لصحيح مسلم والتعليق 
عليه الى إفراغ فعلها (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعها وبنيها) من آثاره 
الشرعية والعقدية فنعتها - والعياذ بالله - عند خاصمتها لأبي بكر بقوله «لا 
ببقى للإنسان عقل يدرك به مايقول اويفعل...» 

وذلك لعلمه بما لفعلها من أثار شرعية في غاية الخطورة إلا أنه لم يتعلم 
من أبي بكر الدرس على الرغم من تشيعه له؛ مما يكشف عن أن ابن عثيمين 
لا إمام له غير ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز؛ وإلا فأبي 
بكر اعترف بظلمه للبضعة النبوية (عليها السلام) وندم على ذلك بعد أن 
دفنت ليلا ولم يشهد جنازتها والصلاة عليهاء وما لهذا الفعل من آثار وخيمة 
وخطيرة يوم القيامة؛ في حين نجد ابن عثيمين وأشياخه لم يتعلموا من أبي 
بكر فكذبوا ني ادعائهم أنهم على السّئة والجماعة. بل إنهم أبعد الناس عن 
الخ ولطاعة, 


وعليه: 


فقد أخرج عبد الرزاق الصنعاني (ت ١١۲ه)‏ ومحمد بن إساعيل 
البخاري (ت ١١۲ه)‏ ومسلم النيسابوري (ت ۱ ه) وغيرهم» عن ابن 
شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» إنها قالت: 

«فلم| توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها 
ف 


0 فلا من سائل يسال 1 دف الاما عل (علبب] السات يلا وا يردن يا 
أبو بكر ولم يصلي عليها وهو (خليفة) أبيها رسول الله (صلى الله عليه واله 
وسلم)؟!! 

وعليه: كان فعلها (عليها الصلاة والسلام) قد أدى الى اتتزاع الإقرار 
النبوة» وحرقه» وضربها على يدها ووجههاء وكسر ضلعهاء وإجهاض ولدها 
المحسن؛ فضلاً عن منع إرثهاء ومصادرة أرضهاء وحبس سهم ذي القربى 
أجمعين). 

وعليه: 

فقد حفظ التاريخ لنا هذه اللحظات التي كشف فيها أبو بكر حقيقة ما جرى» 
وقد قيل في علم القانون والقضاء: (إن الاعتراف سيد الادلة) أو (الإقرار سيد 
الأدلة)؛ إذ يعد الاعتراف: من أهم أدلة الإثبات الجنائي» وذلك لإقرار الفاعل 


4017/7 مصنف الصنعاني: ج۳ ص ١75؛ صحيح البخاري» باب: غزوة خيبر: ج٥ ص‎ )١( 


على نفسه بها فعل لاسي إذا كان الفاعل بعيداً عن الضغط والتهديد» بل: كان 
أقراره في حالة الندم والتأسف على ما اقترفته يداه. 
ومن ثم: 
فقد روى الطبراني» وابن جرير الطبري» والڏذهبي» وابن عساکر» 
والمسعودي» وغيرهم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» أنه قال: : 
(إن عبد الرحمن بن عوف» دخل على أبي بكر في مرضه الذي قبض فيه. 


5 


فرآه مفيقاء فقال عبد الرحمن: أصبحت والحمد لله بارتا). 


فقال له أبو بكر: أتراه؟”"» قال عبد الرحمن: نعم» قال: إني على ذلك 
لشديد الوجع» ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد عل من وجعي» 
لأني وليت أمركم خيركم في نفسي» وكلكم ورم من ذلك أنفه» يريد 
أن يكون الأمر دونه» ثم رأيتم الدنيا مقبلة» ولما تقبل وهي مقبلة» حتى 
تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج» وتأملون الاضطجاع على الصوف 
الأذربي كما يأل أحدكم اليوم أن ينام على شوك السعدان©. 

والله لأن يقدم أحدكم, فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن بخوض ° 
غمرة الدنياء وأنتتم أول ضال بالناس غداء تصفونهم عن الطريق يمينا 
)١(‏ بارئا: سلي| معافى. 
)أي :انك قرى أنتي شفيت من المرض: 
025 الولاية: المسؤولية والنصرة والقيام بالأمر. 
(5) الديباج: هو الثياب المتخذة من الإبريسم أي الحرير الرقيق. 


)٥(‏ السعدان: نبت ذو شوك وهو من جيّد مراعي الإبل تسمن عليه. 
0( خاض الشيء: دخله ومشى فيه. 


قال عبد الرحمن: فقلت له: خفض عليك رحمك فإن هذا ببيضك على 
ما بك» إنما الناس في أمرك بين رجلين» إما رجل رأى ما رأيت فهو معك» 
وإمارجل خالفك» فهو يشير عليك برأيه» وصاحبك كم تحب» ولا نعلمك 
أردت إلا الخير» وإن كنت لصالحا مصلحاء فسكت. 


9 ثم قال: مع أنك: والحمد لله ما تأسى على شىء من الدثياء فقال: أجل 
إن لا اس" من الدتيا لاحل ثلاث قحلن وددث أن ر :ولات 
تركنهن ودوت أ فعلعهيين؛ وثالاث وؤذات أ سألت عنهن رسول الله (صل 
الله عليه وآله ‏ وسلم). 

أما اللاتي وددت أني تركتهن» فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة عن 
شيء» وإن كانوا قد أغلقوا على الحرب وودت أني لم أكن حرقت الفجاءة 
السلمي» ليتني قتلته سريحاء أو خليته نجيحاء ولم أحرقه بالنار» ووددت أني 
يوم سقيفة بني ساعدة» كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين» عمر بن 
الخطاب أو أبي عبيدة بن الجراح» فكان أحدهما أميرا» وكنت أنا وزيراً. 

وأما اللاتي تركتهن» فوددت أني يوم أتيت بالأشعث بن قيس الكندي 
أسي رأ کت قر بت عقه فإفه غيل إل أنه لن برق شرا إلا أعان علب 
ووددت أني حين سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الردة كنت أقمت بذي 
القصة» فإن ظفر المسلمون» ظفرواء وإن هزموا كنت بصدد لقاء أو مدد 


ووددت أني إذ وجهت خالداً إلى الشام وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق؛ 
فكنت قد بسطت يدي كلتيهما في سبيل الله. 

وأما اللاي وددت أني كنت سألت عنهن رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم)» فوددت أني سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله ‏ وسلم) 
لمن هذا الأمر» فلا يتازعه أحد: ووددت أني كنت سألته: هل للأنصارق 2 ! 
هذا الآمر شيء؟ ووددت أني كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمة» فإن 9 
ل ی 


ولكن مع كل هذا الأسى والندم» والإقرارء والاعتراف الصريح 
بجريمة كشف بيت فاطمة (ضلوات الله غليها وغل أبيها وبعلها وبنيها) 


2١ج الأموال لابن زنجويه: ج١. ص 27/17 حديث ٤٦"؛ المعجم الكبير للطبراني:‎ )١( 
ص”77؛ الاكمال في أسماء الرجال للخطيب التبريزي: ص 175؛ الخصال للصدوق:‎ 
ص۱۷۲؛ تاريخ الطبري: ج25 ص 757 ط دار الكتب العلمية؛ تاريخ الإسلام‎ 
لياح اا ابن ها‎ 
ربه الاندلسي: ج25 ص ١//؟ مروج الذهب للمسعودي: ج١» ص0١35, ط دار القلم؛‎ 
اعجاز القرآن للباقلاني: ج۱ » ص178--1779» ولم يورد كشف بيت فاطمة عليها‎ 
؛١7١ص‎ ٠٠ج جا ص٤٤ ط المطبعة السلفية بالقاهرة؛ البحار للمجلسي:‎ 
ضعفاء العقيلي: ج ”ا ص۳٤؛ ميزان الاعتدال للذهبي: ج5» ص۳٠؛ لسان الميزان‎ 
لابن حجر: ج٤» ص84 1؛ الأحاديث المختارة للمقدسي: جا» ص۸۹؛ مجمع‎ 
. ۲٠٥ص الزوائد للهيثمي: ج٥۰ ص7١ 7؛ نمج الحق:‎ 


وسلم) بيد اولكك المسلمين الذين قادهم خليفتهم عمر بن الخطاب!!! 
وهو ما اخرجه ابن أبي شيبة الكوفي”"؛ وابن أبي عاصه”" وغيرهه”" سواء 
من نقل #بديد عمر بن الخطاب بحرق بيت النبوة بمن فيه» او الذين 
حذفواالتهديد. 
: يبقى البعض كابن عثيمين ينعت البضعة النبوية بهذه النعوت والعياذ 
2 باه فنا انوطع انام ررض الان لتر إغشاء هذا الل اللي 
لحق بالبضعة النبوية أو افراغ ما لقولما وفعلها من الآثار الشرعية والعقدية 
أو أنه يتتصر لعقيدته الوهابية أو أنه لا يقصد الإساءة والتجاوز على بضعة 
النبوة وصفوة الرسالة عبر طلب العفو عنهاء فيكرره في خطابه مرتين الأولى 
في مقدمة الحديث والثانية في خاتمة الحديث في قصدية جديدة ابتغاها ابن 
عثيمين» وهو ما ستتناوله في المسألة القادمة. 


المسألح السابعت: قصدية ابن عثيمين في اختتام حديثه بطلب العفو 


هه 


عن بضعم النبوة تختلف عن مفاصديي الابتداء به 


)١(‏ المصتف: ج۸ ص ٥۷۲‏ بتحقيق سعيد اللحام. 

(؟)المذكر والتذكير: ص ١4ءط‏ المنار دار الرياض. 

(۳) السقيفة وفدك للجوهري: ص ٠‏ 5؛ شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد المعتزلي: ج۲ 
ص 55 ؛ كنز العمال للمتقي الهندي: جه ص ١‏ 10؛ جامع الاحاديث للسيوطي: 
ج77 ص 90"؛ مجلة البحوث الإسلامية» تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد: ج87 ص 23١7‏ السعودية. 

(5) الاستيعاب لابن عبد البر: ج” ص ١4۷؛‏ الوافي بالوفيات للصفدي: ج17١‏ ص 517١؛‏ 
نهاية الارب للنويري: ج9١‏ ص ٠‏ 5؛ فضائل الصحابة لابن حنبل: ج١‏ ص 514 . 


والتعليق عليه فيما شجر بين أبي بكر وبضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات 
الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) بقوله: 

(فنسأل الله أن يعفو عنها وعن هجرها خليفة رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم). 

ساعياً الى تحقيق مقاصديات ثلاثة» وهي: 

59 حصر ذهن المتلقي في أن البضعة النبوية هي المذنبة والعياذ بالله فيم|‎ ١ 
شجر بينهماء ولذا: نراه يكرر طلب العفو عنها.‎ 

؟. حصر الحرمة والشأنية في عنوان الخلافة وليس في البضعة والعترة 
النبوية (عليهم الصلاة والسلام). 

*'. منح أبي بكر صفة الجعل والتعين في عنوان خلافة رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم)» ولذا: نجده اتبع كلامه في البضعة بقوله: (وما فعله علي 
أمر عجيب ولا يمكن أن نخطئ الصحابة في بيعة أبي بكر وتصويب علي فيم| 
رآه» لأن ما رآه علي حالف لظاهر السنة) ثم يورد ابن عثيمين بعض الأوجه 
البائسة والحزيلة من الدليل العلمي والمعارضة لصريح القرآن والسنة النبوية 
في الجعل الإلمي لأبي بكر في منصب خلافة رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلي). 


وعليه: 


(لمزيد من الإطلاع, ينظر بحثنا الموسوم ب (وفاة رسول الله (ص) وموضع قبره 
وروضته بين اختلاف أصحابه واستملاك أزواجه). 


فقد ركز ابن عثيمين في خطابه على هذه القصديات الثلاثة» بل هي 
غايته التي أراد تلقينها لطلبته وأحراز مقبوليتهم وتصديقهم بقوله» وهو ما 
سنعرض له على النحو الاتي: 
أولا - مقاصدية قوله رفن سأل الله أن يعفو عنها وعن هجرها خليفة رسول 
الله (ت)؛ ترتكزعلى العقيدة التيميد في ولي الأمر. 
9( يسعى ابن عثيمين عبر حديثه مع طلبته ومستمعيه فيها شجر بين البضعة 
النبوية(عليها السلام) وأبي بكر مبتدأ الكلام بطلب العفو عنها - والعياذ 
بالله - ليستجمع ذهن المتلقي على قضية محددة بعد استحضار معنى العفو 
ودلالاته كما مر بيانه سابقاً لينتقل بالمتلقي الى قضيته الاساس وهي زرع 
العقيدة التيمية في ولي الأمر. 

أي: آنا (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعليها وبنيها) أذنبت 
في مخحاصمتها للخليفة وفي أصل مطالبتها (صلوات الله وسلامه عليها) 
لميراثهاء وسهم ذي القربى» وأرض فدكء وذلك للأصل الذي يؤمن به 
ابن عثيمين والذي أصّل له ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وسار عليه 
السلفيون والوهابيون ألا وهو الانقياد للحاكم والتسليم لإمره ولو كان 
في مقابل كتاب الله وسُنة رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فنشأً في 
مقابل كتاب الله وسُنة رسول الله( صل الله عليه واله وسلم) سّنة الشيخين؛ 
وهو أمر تسالمت عليه معتقدات القوم فضربت عليه أعناق الصحابة 
وجلودهم وشلبت أموالهم وانتهكّت أعراضهم ضمن عنوان طاعة ولي 
الامر في حوادث مفجعة ملئت بطون أمات الكتب الاسلامية» والمقام لا 


يسمع الى تعدادها وبيانها لاسي) وقد مر بيان بعض هذه الحوادث عبر 
هذه الدراسة ويكفي في ذلك: 

١‏ قتل الصحابي سعد بن عبادة شيخ الأنصارء وألقاء التهمة في أقوام 
الجن ولا نعلم لماذا اكتفى الجن بقتل شيخ الأنصار من بين صحابة رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لعل الجن استجاب لقولعمر بن الخطاب ‏ : 
في بحريات الصراع السياسي على الخلافة في سقيفة بني ساعدة حيث كان شيخ 
الانصار حاضراً وقد أخذه المرض فأسندت له وسادة فل] أندفع الأوس 
لبيعة أبي بكر نادى عمر (أقتلوه» قتله الله)”" (أنه صاحب فتنة)"» فأستجاب 
(الجن»!! لإمر عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة بعد أبي بكر فقتلوا شيخ 
الانصار”"!!! 

؟. حرق الفجاءة السلمي الذي ندم أبو بكر على قتله حرقاً بالنار كما مرَّ 
بيانه . 


۰ 


“ا كسر أضلاع الصحابي البدري الشجري عبد الله بن مسعود وحبسه في 
المدينة فيات من علته» وقد أوصى أن لا يصلى عليه عثان“. 


٤‏ نفي الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري (رضوان الله تعالى عليه) الى الربذة 


.509 تاريخ الطبري: ج۲ ص‎ ٥۷۲ المصتف لابن أبي شيبة الكوفي: ج۸ ص‎ )١( 

(1) العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي: ج٤‏ ص 7017 ط دار الكتاب العربي. 

(۳) أسد الغابة لابن الاثير: ج۲ ص ۲۸9 تاريخ ابن خلدون: ج۲ ص 55؛ عمدة 
(5) شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج۳ ص ٤۳‏ الشافي في الامامة للمرتضى ج ٤‏ ص ۲۸۲. 


ل[ الفصل الثاني: المرتكيرات افكت واللناهيسة لر ناطيخ (©) عد اين عن ...+ | e‏ 


ليموت فيها وحيداًء ويدفن فيها وحيدً0". 
عثيان بن عفان وسحق بطنه فأصابه الفتق» فضلاً من إنتقاص الخليفة من 
أمه سمية”"؛ وذلك لكونها من الزنج وتملوكة.!! 

٦ 8‏ قتل الصحابي مالك بن النويرة وقومه حرقا بالنار وهم يصلون. والزنا 
0 نامر امدق لباه قلي كرا ا 

۷. اهجوم على بيت النبوة ومهبط الوحي والتنزيل وموضع اختلاف 
الملائتكة والروضة التي هي من رياض الجنة : 

6. ضرب البضعة النبوية» وحرق دارهاء وإسقاط جنينهاء وسلب مالهاء 
ومصادرة ارضهاء ومنع حقها في سهم ذي القربى 

4 قتل رياحانة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وسيد شباب آهل 
الجنة مع ابنائه وأخوته وبني عمومته وسبي بناته ونسائه وهن بنات النبوة 
والطواف برأسه ورؤس آهل بيته من الكوفة الى الشام» وغير ذلك لكثير 

وعليه: 

SS 
النبوية لأصل خروجها ومطالبتها أبي بكر؛ في فيستجمع ذهن المتلقي حول هذه‎ 


.50١ المستدرك للحاكم: ج٣ ص‎ )١( 
.514 (؟) انساب الاشراف للبلاذري: جه ص‎ 


المسألة ليبني عليها هجومه وينهيه بطلب العفو عنهاء ليس لتثبيت الأصل 
في كونها مذنبة -والعياذ بالله- لمطالبتها أبي بكر بحقوقها فقطء وإنما ل حجرتها 
آياه» وهو ما كان يخشاه ابن عثيمين من أن يصل الى ذهن المتلقي أو لإدراكه 
مسبقاً أن المتلقي لديه من النصوص والثوابت مايرد به دعوة ابن عثيمين في 
طلب العفو عن البضعة النبوية (عليها السلام). 

ومن ثم فإن لهجرتها من الاثار الشرعية ما ينسف حديث ابن عثيمين 9 
ويبطل دعوته» بل ويبطل دوى تصويب فعل أبي بكر وهو الذي أصبح 
بهذا المجر الفاطمي موضعاً لأذى رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) قد 
تلبست فيه أحاديثه الشريفة في أن الله تعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبهاء 
وأنه يؤذيه ما يؤذيهاء وقد بين القرآن الكريم مصير من يؤذي رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) فقال: 


لن الَِّينَ يُؤْدُونَاللَهَوَوَسُولَه نهم الله في الدَنْيا وَالأَخْرَةِوَأَعَدَ لم عَذَابًا 
مهن # . 

ولذا: استعان ابن عثيمين في تمرير هذه الدعوة على ذهن المتلقين واحراز 
تفاعله ومقبوليته فألصقها بمنصب (خليفة رسول الله)؛ فأين كان عن فعل 
عائشة مع عثمان؟ ولماذا لم يسأل ابن عثيمين العفو عن عائشة في مطالبتها 
غفيان بزيادة نفقتها الشهرية وتأليبها المسلمين علبه؟! لقد أبعت الدراسة 
أنفاً ولم تزل في أن الثوابت التي أسسها ابن تيمية» وابن عبد الوهاب» وسار 
عليها السلفيون والوهابيون هي العداء لرسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
وعترته (عليهم السلام) . 


فمن التحريم في شد الرحال لزيارة قبره وروضته الفردوسية» الى نتققض 
فضائل أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) والبضعة النبوية» الى نعتها 
بذهاب العقل -والعياذ بالله- فلا تدرك ما تقول أو تفعل أو ماهو الصواب 
فيه» الى حجب الآثار الشرعية في رضاها وغضبها وإيذائهاء والتدليس على 
]| المسلمينني كونهاقدعارضت قرار ولي الأمر وهجرته والذي ينبغي على 
ش الرعية أن تنقاد لأمره وطاعته فأذنبت - والعياذ بالله - بذلك. 
3 وعليه: 


فقد جمع ابن عثيمين في دعائه للبضعة النبوية بالعفو بين التدليس على 
الحاضرين بانه لا يبتغض البضعة النبوية وبين تمريره لعقيدة الوهابية في 
وجوب الطاعة لولي الأمر؛ ومن ثم فالأمر يدور حول أحقيته على الرعية؛ 
لكن ابن عثيمين لم يطلب العفو عن عائشة في مطالبتها ولي أمرها عثمان بن 
عفان!! الذي كان له اجتهاده في المساوات بينها وبين أمهات المؤمنين في 
العطاء الشهريء ول يسأل الله العفو عنها لما ألبت المسلمين عليه ليلاً ونهاراً 
ليتتهي هذا التأليب على ولي الأمر وخليفة المسلمين بالقتل في داره. 

في حين أن بضعة النبوة وصفوة الرسالة وقرة عين المصطفى (صل الله عليه 
وآله وسلم) لم تألب المسلمين على قتل أبي بكر» ولم تخرج قميص رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) وتنادي في الناس؛ بل غاية ما كان من فعلها بأبي 
وامي ونفسي وولدي بعد أن أجد أبو بكر في ظلامتها وألد في خصامهاء أن 
لزمت دارها فلم تخرج منه إلا لزيارة قبر أبيها تبث له أحزانها وتشكواله 
ما أنزل بها وبولديها (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين). 


فأين حينكذ حقوق ولي الأمر واين اجتهاداته ولماذا سكت ابن عثيمين 
وعلفة السلية؟! 

ولماذا لم يتبع ابن عثيمين فتوى إمامه ابن تيمية في العقيدة الواسطية بقوله: 

(ثم أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب 
فضائل القوم ومحا سنهم). 

أفلم يكن للبضعة النبوية من الفضائل والمحاسن ما يسد النزر من هجرها 
أبي بكرء أم أن بغضها هو الغالب على العقيدة فطفح على قول ابن عثيمين» 
وان حبه لعائشة أعماه عن فعلها مع عثان على بضعة دراهم لتناديه غاضبة: 

(يا عثمان أكلت أمانتتك وضيعت رعيتك وسلطت عليهم الأشرار من 
آهل بيتك» لا سقاك الله الماء من فوقك وحرمك البركة من تحتك! أما والله 
لولا الصلوات الخمس لمشي إليك قوم ذو ثياب وبصائر يذبحوك من نحتك 
كما يذبح الجملء» فقال لما عثمان: 

صَرَبَ الله ما لِلَّذِينَ مروا رأة وح وَامْرَآة لُوطٍ كَائَنَا کت عَبْدَيْنِ 
مِنْ عِبَادِنَا صَايَيْنٍ فَحَاَتَاهْمَا قَلَمْ ْنَا عَنْهمَا مِنَ الله شَيْنَا وَقِيلَ دخلا الثَارَ 
مَعَ الذا+ 1 ار 


أذن: 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: ج۲ ص ۲۹۲. 
(1) سورة التحريم» الآية١٠.‏ 
0) الفتوح لابن اعثم الكوفي: ج ۲ ص ١‏ 57 ؛ المحصول للفخر الرازي: ج٤‏ ص ”5 5-1 4 .٠‏ 


كانت المقاصدية في قوله الذي كرر فيه طلب العفو مرتين» الأولى: لأصل 
خروجها للمطالبة بحقها من أب بكر» والثاني: هجرها أياه وهو (ولي الامر) 
الذي منحه منع البضعة النبوية حقوقهاء وهو غاية العقيدة التيمية؛ ولولا ذاك 
لما استطاع أن ينعتها والعياذ بالله بذهاب العقل والادراك؛ وهو ما ستتناوله 
© ثانيا - مقاصدية حصرالحرمة والشأنية في عنوان الخلافة وليس في 

البضعة النبوية وعترة رسول الله رى أهل بيته (2). 

يخاول ابن عفيمين جاهدا عل تيت العقيدة النيمية السسلقية الوهابية فى 
أذهان طلبته ومستمعيه أو كما يعرف في لسانيات النص المتلقي الأول؛ لا سيا 
في أهم الأصول التي نشأة عليها عقيدة ابن تيمية وأشياعه؛ ألا وهي حصر 
الحرمة في عنوان الخلافة والصحبة» وأن اضطروا للقول بفضل أهل البيت 
(عليهم السلام) وذل كلما ألزمتهم به النصوص النبوية والقرآنية فوجدوا أن 
لا مرت من الادعاء بحبهم. 

ولكنهم مع هذه المدعيات في اتخاذ منهج الوسطية في فضل أهل البيت 
(عليهم السلام) ومحبتهم أشركوهم مع غيرهم في أمرين أساسينء وفيهم| 
يقول ابن عثيمين في شرحه لعقيدة ابن تيمية الموسومة ب الواسطية: 

(ومن أصول آهل السّنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت رسول الله» يحبونهم 
لأمرينء للإيمان والقرابة من رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ولا 
يكرهونهم أبداً. 


ولكن لا يقولون كما قال الرافضة: كل من أحب أبا بكر وعمرهء فقد 
أبفقن غلبا !أ وغل هذا شا وکن أن يعس يعدبا خی قن ابا بكر 
pT‏ 


ونلاحظ هنا ف 
الأمر الأول محبة أهل البيت (#) للإيمان بالله. 


أن ابن عثيمين فاق شيخه ابن تيمية في طريقة التضليل على المتلقي ففي 0 
الوقت الذي وجد نفسه ملزماً بشرح قول ابن تيمية في محبة أهل بيت النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) إلا أنه يحدد هذه المحبة» بل ويتراجع عنهاء بل 
ويصرح بعدم أمكانية محبة الإمام علي (عليه السلام) على قاعدة أبتدعها؛ 
متجنيًا بها على الرافضة» وذلك بوضع هذه الملازمة بين حب الإمام علي 
(عليه السلام) وبغض الشيخين دون أن يحيل القارئ الى مصدر واحد لهذا 
الع 

في حين أن حب علي بن طالب (عليه السلام) ومولاته فرض من الله 
أنزله في حکم كتابه فقال عز شأنه فل لا شالك عَلَيْهِ أَجْرًا ِلّاامُوَدهفي 
الَْؤبَى 4“ ومن ثم لا وجود هذه الملازمة التي أوهم بها المتلقين لحديثه 
فكان اللازم عليه أن يتبع القرآن والسّنة النبوية في وجوب حب علي 
(عليه السلام) وموالاته» لا أن يتقوّل على الرافضة بذلك» وهذه علمائهم 
ومصادرهم مفتوحة للقاصي والداني. 

.۲۷۳ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: ج۲ ص‎ )١( 
.77 سورة الشورىء الآية:‎ )۲( 


نعم: من أصول الرافضة التولي والتبري» أي التولي لأولياء الله والبراءة 
من أعداء الله متبعين في ذلك كتاب الله وسنة رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم). 

أما الملازمة بين الحب والبغض فقد سنها رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) وحصرها في الإمام علي (عليه السلام) فقط دون غيره من الصحابة 


2 فقال له: 


«لايحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق»'. 

ومن ثم: لا علاقة لأبي بكر أو أي أحد من الصحابة في هذه الملازمة 
اهكان هتاففا. 

فضلاً عن تشكيك الناس في حب علي (عليه السلام) وتخويفهم من أن 
يحبو عليا كي يبغضوا أبا بكر وعمر فيقعوا في هذه الملازمة التي صرّح بها 
ابن عثيمين» فهو أمر محدث» وكل محدث بدعة؛ وكل بدعة في النار. 
الأمر الثاني محبة أهل البيت لقرابتهم رسول الله (#&). 

أما الأمر الثاني الذي ألزم ابن عثيمين نفسه به فأقر بوجوب محبة أهل 
أنه كعادته سرعان ما يضلل المتلقي ويشتت فكره وعقيدته؛ وذلك في أدخال 
أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في آهل بيته» وادخال عمومة النبي 


.1١١ صحيح مسلمء باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة: ج١ ص‎ )١( 


(صلى الله عليه وآله وسلم) في قرابته في محاولة بائسة لألواء عنق النصوص 
القرآنية والنبوية في حصر الأمر الشرعي بعنوان أهل بيت النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم) وقرابته ب : (فاطمة وعلي والحسن والحسين). 
وذلك كي يبعد الناس لا سيا المتلقي الأول والثاني وغيرهم عن البضعة النبوية 
وبعلها وولديها (صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين) فيقول: ٍ 

(إلناقشهه اللاعل عة ا يمرن الله (صل الشعليه الملا > 
وقرابته» نحبهم لمحبة الله ورسوله. ومن آهل بيته أزواجه بنص القرآن» قال 8 
تعالى: 

ليا يما الي فل لأاك إن كُشُنَ ردن اة ادا وزبته ا تال 
ا سَرَاحَا عيبلا وَإِنْ كنم ترذن الله وَرَسُولَةُ وَالدَارَ الآخْرَةٌ 
قد الله أَعَدَّ ِلْمْحْيِتَاتِ مِنْكُنٌ أَجْرًا عَظِيمَ يَانْسَاءَ الس مَنْ يَأتِ مِنَكُنَّ 
بِقَاحِشَةٍ مبيْنَةٍيُضَامَفَ ها الْعَذَابُ ضِعْمَيْنِ گان لِك عَلَ الله يَسِيرًا وَمَنْ 
ُٽ منْكُنَ له وَرَسُولِهِوَتَعْمَلْ ضصَاجا ؤا جرا مركن وَغتَذْتا ها رئا 
كرما ا ياء الي شي اَي مس النَّاء إن لقُن قا صي بالقَولٍ 
يِطْمَعَ الَّذِي ني كَل رص وَقُْنَ فَوَلَا مَعرُواوَ وَقَرْنَ في بتكن وَلا َرَج 
كع ااهل لوقن للأ ر6 رطفن له قرشو نهاري 
لله يذهب عَدْكُمُ لجس 8 فل انك وه َطَهَرَكُمْ تَطْهِيرً274. 

فأهل البيت هنا يدخل فيها أزواج الرسول (عليه الصلاة والسلام) بلا ريب. 

وكذلك يدخل فيه قرابته؛ فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم 


.٠۳١ - ۲۸ سورة الأحزاب» الآيات:‎ )١( 


كالعباس بن عبد المطلب وإبنائه)"". 

ونقول: 

١‏ إن ابن عثيمين يعلم علم اليقين أن أزواج النبي (صل الله عليه وآله 

فمما ورد في السّنة النبوية بحصر أهل بيته ب (فاطمة وعلي و الحسن والحسين) 
(عليهم السلام) الكثير من النصوص لا سيم ما أوردناه في الفصل الأول في 
التعريف بفاطمة (عليها السلام) في مقاصدية القرآن والسئة؛ وحسبك منها 
ما صرّح به زيد بن أرقم في خروج أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
من أهل بيته وثقله وعترته والذي سنورده لاحقأ بتمامة. 

الد رؤى جد من حتبل ف المسطد: والترمذيئ قسن فايتصن عل 
حصر آية التطهير بفاطمة وبعلها وولديه (عليهم السلام) وخروج أزواج 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم) من الآية المباركة» وهي على النحو الاتي: 

أ روى أحمد عن شهر بن حوشب عن آم سلمة (رضوان الله تعالى عليها): 

(إن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال لفاطمة: 


«أتيني بزوجك وابنيك» فجاءت بہم» فألقى كساء فدكياًء قال: 


. شرح العقيدة الواسطية: ج۲ ص‎ )١( 


ثم وضع يده علیهم» ثم قال: 
«اللهم أن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركات على محمد وعلى آل 


عمد أنك دن 


«إنك على خير)7". 

والحديث الشريف واضح الدلالةء بين الحجة» قاطع لما في انحصار الآية 
المباركة في تحديد آهل البيت بهؤلاء الاربعة (عليهم السلام)» ولقد أدى فعل 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم) بجذب الكساء من يد أم سلمة (رضوان 
الله تعالى عليها) ومنعها من الدخول معهم تحت الكساء الى قطع الطريق لكل 
ضم أزواجه الى أهل بيته (عليهم السلام). 
أزواج النبي حقهنٌ لا سيا من عملت منهن بتكاليفها الشرعية التي نصت 


عليها الآيات المباركة في سورة الأحزاب وغيرها. 


ع 
3 


ب روى الترمذي في صحيحه» عن شهر بن حوشب» عن أم سلمة: 


.77 منسد أحمد. حديث بعض أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم): ج٦ ص‎ )١( 


وفاطمة کساء» ثم قال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي» وحامتي» أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». 


ٍ ونا معهم يا رسول الله؟ قال: 
9 «إنك على خير). 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روى في هذا 
اللات 

. أخرج مسلم النيسابوري في صحيحه» عن زيد ابن أرقم حديث 
الثقلين واللذان حدهما النبي الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بکتاب الله 
وأهل بيته (عليهم السلام) وليس كما يدعي ابن عثيمين واشياخه وأئمته 
بان الثقلين كتاب الله وستته؛ فضلاً عن ذلك فقد سئل الحصين زيد بن 
أرقم (رحمه الله) عن التعريف بأهل البيت (عليهم السلام) وذلك لخطورة 
حديث الثقلين وما يأخذه باعناق المسلمين في الدنيا والآخرة» فعرفهم زيد 
بن أرقم ونفى أن تكون أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) من آهل 
بيته المخصصون بثقل النبي الواجب على الأمة اتباعهم» قال زيد بن أرقم: 

(قام رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خماً 
بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر, ثم قال: 


«أما بعد ألا أبها الناس فإنم) أنا بشر يوشك أن ياتي رسول ربي فأجيب» 
وأنا تارك فيكم الثقلين كتاب الله أوههم| كتال الله فيه الهدى والنور فخذوا 
كتاب الله واستمسكوا به [قال زيد بن أرقم]: فحث على كتاب الله ورغّبٍ 
فيه» ثم قال: 


«وآهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي أذكركم [ 
الله في آهل بيتي». © 

فقالله حصين: 

من أهل بيته يا زيد؛ أليس نساءه من أهل بيته؟! 

قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن آهل بيته من حرم الصدقة بعده. 

قال: ومن هم؟ 

قال: هم» آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس» قال: كل هؤلاء 
حرم الصدّقة. قال: نعم)". 

وهنا: وبعد نفي زيد ابن أرقم لدخول أزواج النبي (صل الله عليه وآله 
وسلم) في أهل بيته بعلة تحريم الصدقة» فهنّ يأكلن الصدقات الواجبة كما 
هو حال مستحقي الزكاة» فانه يلجئ السائل الى أن تحديد من تحرم عليهم 
الزكاة» هم بنو هاشم؛ وهو عنوان خاص في أحكام مستحقي الزكاة وليس 
في عنوان حصر أهل بيته (عليهم السلام) في آية التطهير وأنهم ثقل هذه 


الأمة بعد كتاب الله تعالى» الواجب على الأمة أتباعهم. 


. ٠۲۳ صحيح مسلم» باب: فضائل علي (عليه السلام) : ج۷ ص‎ )١( 


ومن ثم: فإن قول ابن عثيمين: 

(فاهل البيت هناء يدخل فيها أزواج الرسول بلا ريب) هو من المحدثات 
والبدع المخالفة لصريح القرآن والسّنة النبوية. 

بل: إن هذا القول كله ريب وتقوّل على القرآن والسّنة النبوية» بل وتقوّل 
: على شيخه ابن تيمية» بل وتقوّل على نفسه هو!! وذلك أمر في غاية الغرابة 
6 والتناقض في الأقوال والأحكام التي يطلقها ابن عثيمين مراراً وهي على 
النحو الاتي: 

١‏ قال ابن عثيمين في حاكمية السّنة الصحيحة على القرآن» وأنها أي السّنة 
تنسخ القرآن» فيقول: 

(فإذا صحت السّنة عن رسول الله [صل الله عليه وآله وسلم] كانت 
بمنزلة القرآن تماما في تصديق الخبر والعمل بالحكم؛ قال النبي [صل الله 
عليه وآله وسلم]: 


١لا‏ ألفين أحدكم متكئاً على أريكته. يأتيه الأمر من أمري» يقول: لاندري 
ما وجدناني كتاب الله اتبعناه ألا واني أوتيت الكتاب ومثله معه). 

ولمذا كان القول الصحيح أن القرآن ينسخ بالسّئة إذا صحت عن النبي 
[صل الله عليه وآله وسلم]ء وأن ذلك جائز عقلاً وشرعاًء ولكن ليس له 
مثال مستقيم)"". 


.6 شرح العقيدة الواسطية: ج۲ ص‎ )١( 


والسؤال المطروح: 

أ لماذا لم يصدّق ابن عثيمين بأن أزواج النبي لسنّ من أهل بيته (عليهم 
السلام) الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء وقد جاءت السنة 
الصحيحة بذلك. ولماذالم يعمل بحكمها؟!! 

ون اذا عع[ مهال للدي اللبوى القزيك ماعل أريكمه 
قد آتاه أمر رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فيقول لا أدري ما وجدنا 
في كتاب الله» وقد أمره (صل الله عليه وآله وسلم) باتباع الثقلين كتاب الله 
وأهل بيته (عليهم السلام). 

اج - إذا كان القرآن ينسخ بالسّنة الصحيحة؛ فكيف يدعي أن أزواج النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) يدخلن في الآية بلا ريب والسّنة الصحيحة 
أخرجتهنّ من أهل بيته (صل الله عليه وآله وسلم). 

إن من المتناقضات والغزافب ف أقوال ابن عثيمين لا سينا مدعاه في 
قوله: 

(ومن أصل أهل السّنة والجماعة انهم يحبون آل بيت رسول الله [صل الله 
عليه وآله وسلم] يحبومهم لأمرين» للإيمان وللقرابة من رسول الله [صل الله 
عليه وآله وسلم]). 

والتي لم تثبته أقوال ابن عثيمين» بل خالفته جملة وتفصيلاً» بل دعت الى 
نقضه والعمل بخلافه» وهو تقديم حب الصحابة على آهل البيت (عليهم 
السلام) وتفضيلهم جميعا عليهم (عليهم السلام) لاسي على الإمام علي 


(عليه السلام) وهو عمود أهل البيت النبوي وسنامه بعد رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وعنوان ثقل رسول الله الاصغر الذي تركه 
فيقول ابن عثيمين في بيان عقيدته الوهابية وأسلافه: 
© جميع الخلقء لان محبتهم من محبة رسول الله [صل الله عليه وآله وسلم] ومحبة 
رسول الله من محبة الله). 
ونقول: 
هي متلازمة مع محبة الله عز وجل» وأن من أبغضه رسول الله (صل الله عليه 


وعليه: 


0 


لابد من وجود نص في التخصيص ذه المحبة من رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) للصحابي؛ أما الاطلاق فمخالف للقرآن والسّنة النبوية 
الصحيحة؛ بل يدعوا الى هدم العقيدة. 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية ج۲ ص۸٤۳‏ ط دار ابن الجوزي. 


عبد ال حمن بن عديس البلوي الذي بايع رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) تحت الشجرة فيقدم من مصر الى المدينة ليشارك في المجوم على عثمان 
فيقتله في داره. 

كيف يتساوى حب القاتل والمقتول» أن يحب المسلم عمار بن ياسر مع 
معاوية بن أبي سفيان زعيم الفئة الباغية بنص النبي الاعظم (صل الله عليه ٍ! 
أله« وسلم) اومن كم لابذفرع ا وعقلا من وهؤةالستمييص ف عة 6 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لاحدٍ من الناس. 

كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الإمام علي (عليه السلام) في غزوة خيبر: 

1 «الأعطين الراية قدا رجلا بحب الله ورسولة وغه الله ورسوله)20: 

ب في حبه للحسن والحسين (عليهم السلام)ء فكان يقول: 


«هذان ابناي» وابنا ابنتي» اللهم أي أحبهم)ء فأحبهم| وأحب من يحبهم])”" 
وغيرها من الأحاديث النبوية. 

۲ بل أن من الصحابة من آذى النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وتبراً 
إلى الله تعالى من فعله» وهو خالد بن الوليد الذي قتل المسلمين في حياة 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وهم أسرى» وهو ما أخرجه البخاري 
دض )"ا وأعدق سعد عن عبد اين عم قال 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: دعاء النبي (صل الله عليه وآله وسلم) الى الإسلام؛ ج٤‏ 

فن 


(۲) سنن الترمذي:ج٥‏ ص ۲۲؛ مسند أحمد: ج05 ص .۳٦۹‏ 
(۳) صحيح البخاري» باب: إذا قالوا صبأنا: ج٤‏ ص 1۷. 


(بعث النبي (صل الله عليه وآله وسلم) خالد بن الوليد الى بني جذيمة 
فدعاهم الى الإسلام فلم يحسوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء 
صبأنا. 

وجعل خالد بهم أسراً وقتلآه قال: ودفع الى كل رجل منا أسيراً حتى إذا 
أصبح يوماً أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. 

9 ل امع عدر را انكل رل۷ قدا رسا رمن اسان اسرد 
قال: فقدموا على النبي (صل الله عليه وآله وسلم) فذكروا له صنع خالد» 
فقال النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ورفع يديه: 

«اللهم أني أبرأ إليك ما صنع خالد» مرتين. “٠)‏ 

۳ لقد صرحت السّنة النبوية الصحيحة ببيان حال بعض أصحاب 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بعد وفاته. آم «لم يزالوا مرتدين على 
أعاقبهم منذ فارقتهم)”". 

ومن ثم: فإن القول بارتداد بعض الصحابة ليس من أقوال الرافضة كا 
يتهمهم ابن عثيمين وأشياخه؛ بل هو ما أخرجه البخاري» ومسلم وأحمد. 
وغيرهم عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم). 


فهو من كشف عن حقيقة أصحابه. قاتلاً: 


.٠١١ مسند أحمد» مسند عبد الله بن عمر: ج۲ ص‎ )١( 


«فلا راه يخلص منهم إلا مثل همل النعم)”". 

فتبرأ منهم» و مما فعلوا واحدثوا من بعده» فيقول فيهم: 

«كم) قال البعد الصالح: 

«وَكُنت عَلَيْهِمْ سيدا ما فت فيم فلا وَْتنِي گنت أت القت 

ين NER‏ تميق َم عِبَادْكَ وَإِنْ تغْفِرْ هم كَإِنّكَ : 
نت الْعَزِيِرٌ الُكِيم074). 9 
وعليه: 

فإن قول ابن عثيمين في محبة الصحابة جميعاً وتفضيلهم على جميع الخلق 
هو مخالفة شرعية وعقدية وعقلية؛ لكنه أراد من تقديم الشأنية والحرمة 
للصحابة وللخليفة لغرض النيل من بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات 
الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعليها وبنيها). 

وذلك أنه يعلم أن هناك مايعارض هذه الغاية والقصدية لا سيا با 
يرتبط بفاطمة (عليها السلام)؛ فالتجئ الى عنوان خلافة رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) قائلاً : 

(فنسأل الله أن يعفو عنهاء وعن هجرها خليفة رسول الله [صل الله عليه 


والموسلم]). 


(۲) سورة المائدة» الآية : .١١8- ١٠١۷‏ 


فكرر العفو مرتين» الاولى عن مطالبتها بها فرض الله لما. والثانية عن 
هجرها أبي بكر؛ لكن ابن عثيمين غفل عن إنها (عليها السلام) قد اسقطت 
وآله وسلم) وجعله جعلاً شرعياً وتعيينياً: 

*# هل هو الله عز وجل 


9 ف أمرسرله (ضل الله عليه رالوس 

# آم اجماع المسلمين. 

* أم نفسه؟!! 

فلو كان الله ورسوله (صل الله عليه وآله وسلم) لكانت بضعة النبوة 
وصفوة الرسالة أول من أطاع» بل وناصر ودعى» ولو كان المسلمون فلأي 
الأمور يكقف ييغيا؟! 

لكنها هجرته فلم تكلمه غاضبة وساخطة وداعية الله عليه وعلى من 
ناصره وشايعه حتى ذهبت الى ربها صابرة محتسبة كاظمة فلم يؤذن بها ولم 
يشهد جنازتها ولم يعلم أين قبرها. 

وصوتها يقرع أذان أبي بكر حتى موته ووقوفه بين يدي ره مردداً: 

«فدونكها خطومة مرحولة:. تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم 
محمد والموعد القيامة» وعند الساعة يخسر المبطلون»؛ «ولا ينفعكم إذ 


E 


تندمون» ولكل نبأ مستقر» وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. ويحل 
عليه عذاب مقيم"". 


المسألّالثامنت: لو قلت ما قاله ابن عثيمين في أبي بكر لقيل لي: إنك 
تسب الصحابت !! 

إن مما توصلت إليه الدراسة: إن لاثوابت لدى الفرقة التي ينتمي إليها 
ابن عثيمين فهو لم ينحرف عن منهج أشياخه وأسلافه وصولاً الى إمام هذه 
الفرقة ومشيدها ابن تيمية. 

ولعل: مسألة السب لدى هذه الفرقة هي من المسائل التي تتغير فيها 
ثوابت القرآن والسّئة النبوية بحسب الميولات النفسية والذهنية والعقدية 
التي توارثها مشايخ هذه الفرقة وأتباعها؛ وحسبك منها مسألة اللعن 
وأقحامها قهراً في السب على الرغم من التباين في المعنى والمفهوم وا لدلالة 
والسياق القرآني والنبوي في النهي عن سب المسلم والاثابة على لعن أعداء 
الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكونه الأصل في البراءة منهم وهو 
أمر تضافرت فيه الآيات المباركة» منها: 

-١‏ قال الله تعالى: طإِنَّ الَّذِينَيَكْتُمُونَ ما أَْرَلْنَامِنَ الات وَاضُدَى مِنْ بَمْدٍ 
مَابَيَنَاهُ لتاس في اكاب 0 لَيِكَ يَلْعَنهُم الله وَيلعَتهم اللاعنون4”. 


)١(‏ السقيفة وفدك للجوهري: ص ١١٠؛‏ دلائل الامامة للطبري: ص 7١١؛‏ بلاغات 
النساء لابن طيفور ص 4١8‏ شرح نبج البلاغة للمعتزل: ج١٠‏ ص +۴١١‏ التذكرة 
ا و 

(۲) سورة القرة» الآية: ٠١۹‏ . 


ل[ الفصل الثاني: المرتكيرات الفکپت واللناهيسة لر ناطيخ (ه) عد اين عن ...+ | e‏ 


"- وقال عر وجل: 


كف گنف يمدي الله وما كَمَرُوا بَعْدَ ام وَشَهِدُوا 1 اال 
جام اكات واه لا بدي الَو اَن ويك جَرَاؤْهُعْ أ لهم لذن 
الله رَاللائكة راتاس أَحمَعِينَ204. 


۳ وقال سبحانه: 


8 وم ومن ألم ُن اتی عل الله كذبًاأولدِكَ يُمْرَصُونَ عل رم ويول 
لْأَشْهَاد مَؤُلَاءِ الدع كَدَبُواعَلَ ر م آلا نة لله عَلَ الظَّلِينَ4". 


بل إننا لنجد القرآن الكريم ليورد للعن في باب الشهادات؛ بل في أدق 
الأمور الاخلاقية والاسرية؛ قال تعالى: 


اد 


لوَالَذِينَيَرْمُونَ أَروَاجَهُمْوَكَيكْنْ هُمْ شْهَدَا ال أنفشهم فَتََهَادَة أَحَدِهِمْ 


اربع شَهَادَاتٍ بالله إِنَهُ لَنَ الصّادِقِينَ وَالخَامِسَةُ مسد أن ن لَعْنَةَ الله عَلَيْةِإِنْ كَانَمِنَ 
الْكَاذْبِينَ 24. 


وغيرها من الموارد التي تنص على الاختلاف التام في معنى السب واللعن 
إلا أن ابن عثيمين في توليه واتباعه لابن تيمية يغاير في المعاني والدلالات 
والسياقات القرآنية والنبوية فينعت بضعة النبوة (عليه الصلاة والسلام) 
بعدم العقل والادراك فيما تقول أو تفعل - والعياذ بالله- دون مبالاة بهذا 
السباب والقول المشين في بضعة سيد المرسلين (صل الله عليه وآله وسلم). 


(۲) سورة هود الآية: .٠۸‏ 
(۳) سورة النورء الآية: 5 و ۷. 


وني المقابل نجد ابن تيمية واتباعه يمنعون لعن يزيد بن معاوية ولا يجيزون 
ذكر جرائمه؛ بل: ايراد ما يقربه في نفوس الناس ظل) وتدليساً وكذباً على الله 
ورسوله (صل الله عليه وآله وسلم) متهمين بهذا الكذب والتدليس أتفاق 
أهل السّنّة والجماعة زوراً وبهتاناً عليهم؛ ولا يخفى عل المتتبع ان المراد من 
آهل السّنة لدى هذه الفرقة هو ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وماافرزته هذه : 
الفرقة وصولا ال أبن ن ش 

ولعل الرجوع الى قول ابن تيمية في اتهام الرافضة في سب الصحابة والتدليس 8 
على القارئ عبر جعل اللعن من السب ليصل الى غايته في منع اللعن عن يزيد 
بن معاوية والاحسان إليه؛ لفيه الكافية في بيان نهج هذه الفرقة في ألواء عنق 
النصوص الشرعية بحسب ما تشتهيه أنفسهم وتقوده أهوائهم, فقال في فتاويه: 
(فالراقينة تاعاقف تيف لضع ا ا وا سقو من نسب 
الاب قو كرت الطعدانة: وقالت عت اشيا قد د نا كي فيه 
في غير هذا الموضع؛ ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان 
الكلام فيه من الدين ثم حدثت بعد ذلك أشياء فصار قوم يظهرون لعنة 
يزيد بن معاوية. 

وربما كان غرضهم بذلك التطرق الى لعنة غيره» فكره أكثر أهل السنة 


ETE E 


فنلاحظ هنا: 


أن ابن تيمية يستدرج القارئ عبر اتهام الرافضة بسب الصحابة ليتسلل 
الى مقصده وغايته في أمورء منها: 

١‏ إن اللعن من السب» ومن ثم فمن لعن يزيد يكون قل سبه. 

"- أن يمنع اللعن عن يزيد بقوله: (فكره أكثر أهل السّئة لعنة أحدٍ بعينه) 
8 او اجا آر میرف ین عقب أو غو ھم عن سبق وطق چم فمن قا من 
المسلمين باتباع سَنة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم) والقرآن الكريم في 
لعن الظالمين يكون في حكم ابن تيميه وبدعته قد سب الصحابة ومن الرافضة. 

ولذلك: 

نجده يقوم بعد هذه المراوغة والتدليس على المتلقي بالثناء على يزيد بن 
الله عليه [وآله] وسلم)» ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء» ولا كان من 
المشهورين بالدين والصلاح» وكان من شبان المسلمين؛ ولا كان كافراً ولا 
زنديقأء وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم» 
وكان فيه شجاعة وكرم» ولم يكن مظهرا للفواحش کم يحكي عنه خصومه)”". 
وسلم) وسبي بنات النبوة ونكت شفتي ريحانة رسول الله (صل الله عليه 


Q0‏ ادرالمان 


وآله وسلم) بالقضيب» وحمل رأسه (عليه السلام) إليه بعد أن طاف في المدن 
فيقول ابن تيمية: 

(وجرت في أمارته أمور عظيمة: أحدها مقتل الحسين [عليه الصلاة 
والسلام] وهو لم يأمر بقتل الحسين» ولا أظهر الفرح بقتله» ولا نكت 
بالقضيب على ثناياه» ولا حمل رأس الحسين الى الشام)'. 

وعليه: 

فابن عثيمين هو أحد ثار هذه الفتاوى والأراء والفكر والعقيدة» ومن 
الذين يجعلون التعظيم للظلمة ويتهمون من يقوم بلعن الظالمين والذين 
يؤذون الله ورسوله (صل الله عليه وآله وسلم) فيتهمونه بسب الصحابة 
ويحكمون بعقوبته» ولكنهم يبيحون لأنفسهم النيل من عباد الله الصالحين 
وغيره من اسلافه واشياخه واتباعه واشياعه. 
اذى فاطمة (صلوات الله عليها) وسبها ونعتها بالقول المشين» وهي على 
النحوالاتي: 
أولا - حكم الشريعة فيمن آذى عترة الني رجه). 

إن المتتبع لأحاديث رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) جد هناك كا كبيراً 
منها قد خصص لبيان حرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» وحرمة 


.81١-1١ مجموع الفتاوى: ج۳ ص‎ )١( 


عترته (عليهم السلام) وبيان مكانتهم منه لا سي وأننا قد أوردنا بعضاً منها في 
الفصل الاول من هذه الدراسة وقد بينا أن التعرض هم هو تعرض لرسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) وان فقهاء المذاهب الاسلامية قد أستندوا الى هذه 
الاحاديث في بيان حكم الشريعة الإسلامية لمن تعرض هم جيعاء فمنها: 

١‏ أخرج أحمد في المسند» عن عبد المطلب بن ربيعة» قال: دخل العباس 
ابن عبدالمطلب على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقال: 

يا رسول الله» إنا لنخرج فنرى قريشاً تحدث فاذا رأونا سكتوا. 

فغضب رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)» ودر عرق بين عينيه» ثم قال: 

«والله لا يدخل قلب امرئ یمان حتى يحبكم لله ولقرابتي)”". 

؟ ‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي الضحى مسلم بن صبيح قال: 
قال العباس: يا رسول الله» انا لنرى وجوه قوم من وقائع أوقعتها فيهم؟ 
فقال(صل الله عليه وآله ‏ وسلم): 
يرجوها بتوعبد المطلن)7: 

۳ روى ابن عساكر والخطيب الخوارزمي» والحاكم الحسكانيٍ وغيرهم 
عن زيد بن علي» وهو آخذ بشعره» قال: حدثني علي بن الحسين وهو آخذ 
بشعره» قال: حدثني الحسين بن علي وهو آخذ بشعره» قال: حدثني علي بن 


(۱) مسند أحمد بن حنبل: ج١»‏ ص8 ١‏ ؟؛ المصنف لابن أي شيبة: جلاء ص18 0. 


أبي طالب وهو آخذ بشعره. قال: حدثنى رسول الله (صل الله عليه وآله ‏ 
وسلم) وهو آخذ بشع ه. قال: 
«من آذى شعرة منكم فقد آذى الله ومن آذى الله فعليه لعنة الله). 


4 - روى الشيخ الصدوق (رحمه الله) وقريباً منه الزيلعي» والثعلبي. 


«حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي» وقاتلهم» وسبهم» والمعين عليهم. 
أولائك لا خلاق هم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا يزكيهم وهم 
عذاب أليم)”". 

٥‏ - روى ابن المغازلي» والسيوطي» عنه صل الله عليه وآله وسلم آنه» قال: 

«اشتد غضب الله تعالى وغضبي على من اهراق دمي أو آذاني في عترتي)0". 


5-أخرج ابن أبى عاصم» وابن حبان» والحاكم النيسابوري عن عائشة 


؛١ 5؛ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني: ج۲» ص47‎ ٠ الأمالي للصدوق: ص5‎ )١( 
؛٠١‎ 5 7؛ نظم درر السمطين للزرندي: ص‎ ٠ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج٤ 5» ص8‎ 
. ۱١۲ص المودة للقندوزي: ج۲»‎ 

(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام للصدوق: ج۲ ص۷"؛ تخريج الأحاديث للزيلعي: 
ص۷٦٤‏ . 

)۳( المناقب لابن المغازي: ص١‏ 77؛ الجامع الصغير للسيوطي: ج۰۱ ص9 6١؛‏ شرح 
الأخبار للقاضي المغربي: ج١.‏ ص١١٠.‏ 


«ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: المكذب بقدر الله والزائد في 
كتاب الله. والمتسلط با لجبروت ليذل ما أعز الله ويعز ما أذل الله والمستحل 
لحرم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي)"". 

۷- وروی الهيثمي والطبراني وغيرهما عن أبي سعيد ا لخدري» قال: قال 
رسول الله (صل الله عليه وآله ‏ وسلم): 

«ثلاث من حفظهن حفظ الله له دينه ودنياه» ومن ضيعهنٌ لم يحفظ الله له 
أمر دينه ودنياه ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله له شيئاً: حرمة الإسلام» وحرمتي. 
وحرمة رمي). 

وهذه الأحاديث وغيرها تشدد على حرمة الله ورسوله (صل الله عليه وآله 
وسلم) وحرمة عترته (عليهم السلام) وأن هذه الحرمات متلازمة مع بعضها 
وأن التعرض لإحدهم يعد تعرضاً لهم جميعاً؛ وأن المنتهك هذه الحرمات عليه 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين: ج7١»‏ ص ”777 حديث ١١۷؛‏ الستة لابن أبي عاصم: 
ص54 ١؛‏ صحيح ابن حبان: ج١7١‏ ص”17؛ الدعاء للطبراني: ص01/8؛ المعجم 
الأوسط للطبراني: ج7؟» ص185١؛‏ شعب الإيمان للبيهقي: ج۳٠‏ ص۳٤‏ 5؛ الترهيب 
والترغيب للمنذري: ج١»‏ ص85؛ موارد الظمآن للهيثمي: ج١‏ ص٤‏ ١٠؛‏ الجامع 
الصغير للسيوطي: ج7؛ ص٤‏ ٤؛‏ سنن الترمذي» باب الغدر: حديث ,35١95‏ ج٤»‏ 
ص/07؛ مشكاة المصابيح للتبريزي: حديث 9 ١٠؛‏ إحياء الأموات للسيوطي: ص۹٦»‏ 
حل/اه و88ه؛ المعتصر للقاضي أبوالمحاسن: ج۲ ص9 ”7؛ المعجم الوجيز للميرغني: 
ص ”57 ١‏ ح۲۹۰. 

(۲) المعجم الكبير للطبراني: ج٠‏ ص77١؛‏ المعجم الأوسط للطبراني: ج٠»‏ ص۷۲؛ 
مجمع الزوائد للهيثمي: ج9» ص78 ١؛‏ كنز العمال للمتقي الهندي: ج١»‏ ص۷۷؛ 
#ذيب الكمال للمزي: ج۲۲» ص4 4 7؛ طبقات الشافعية للسبكي: ج۱» ص ١9١؛‏ 
سبل المهدى للشامي: ج ١١ء‏ صه؛ ينابيع المودة للقندوزي: ج25 ص٦۲"‏ . 


اللعنة وسوء العذاب وأن من يتولاه ويحبه ويشايعه يحشر معه يوم القيامة 
ويحمل وزره؛ وهو من أخطر الأمور لآن فيه ضياع الدنيا والآخرة. 

من هنا: 

كان علماء المسلمين ينطلقون في حكمهم على من تعرض لآل محمد (صلى 
الله عليه وآله) باللعن ويضرب» ويسجن» وغير ذلك» وهي كالآتي: 

١‏ قال القافى غباض: 

(إن من انتقصهم أو سبهم فهو ملعون)"". 

١‏ وقال مالك إمام المالكية» فيمن سب آل بيت النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم): 

(يضرب ضربا وجيعاً ويشهر» ويحبس طويلاً حتى تظهر توبته لأنه 
استخفاف بحق رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم"". 

وهذافيما يختص بهم جميعاء فمن سبهم أو انتقصهم فهو ملعون» ويضرب 
ضربا وجيعأء ويشهّر ويحجبس طويلاً حتى تظهر توبته» فإن لم تظهر توبته 
يبقى مسجونا. 


وعليه: 


0 


(۱) الشفا: ج۲» ص۳۰۷ . 


(۲) الصواعق المحرقة لابن حجر ال هيثمي: ص۸١۲‏ . 


مالك والقاضي عياض ما مرٌ؛ أماما ورد في الأحاديث الشريفة فهو لأعظم 
بكثير مناه آنفاً. 
ثانيا - حكم الشريعة فيمن سب فاطمة (# أو شتمها. 

ذهب بعض علاء آهل السّئْة والجماعة في بيان حكمهم بمن سب فاطمة 
(عليها السلام) بالكفرء وقد استندوا في الحكم إلى قول رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم): 

«فاطمة بضعة منى». 

فما لحق بها لحق به (صلى الله عليه وآله وسلم)» وهذه جملة من أقوالهم: 

١‏ قال السهيلي: (إنَ من سبها فقد كفر وإن من صلى عليها فقد صلى 

١‏ قال ابن حجر العسقلاني: (قوله: (فمن أغضبها أغضبنى) أستدل به 
الشهيلي على أن من سبها فإنه يكفر» وتوجيهه إنها تغضب ممن سبها وقد 
سوى بين غضبها وغضبه ومن أغضبه (صل الله عليه وآله وسلم) يكفر 
وني هذا التوجيه نظر لا يخفى)”"! 

وأقول: 


بل إن هذا النظر بخفى» فأي نظر هذا مقابل غضب رسول الله (صل الله 


عليه وآله وسلم) مع تضافر الآبات والأحاديث الشريفة التي قرنت طاعة 


)١‏ الروض الأنف للسهيلي: ج””. ص۲۸۲؛ امتاع الأسماع للمقريزي: ج١٠‏ ص۲۷۳. 
)0 فتح الباري لابن حجر العسقلاني: جلا ص ۸۲. 


الله بطاعة رسوله (صل الله عليه وآله وسلم) ومعصيتههم| واحدة» وهل هناك 
إنسان على وجه الأرض لا يؤذيه الغضب ولا يؤله. فضلاً عن تصريحه 
(صل الله عليه وآله وسلم) بأن غضبه غضب الله تعالى؛ وإذا كان القرآن 
يكفر المنافقين لأهم بهزأون بالله ورسوله (صل الله عليه وآله وسلم) فكيف 
بحال من يسب رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عل) أن الآثار التي 
يخلفها السب والشتم على الإنسان إن لم تكن أعظم غضباً لدى الإنسان من 
الاهتهزاء» فهي لا تكون دونه» قال تعالى: 

وین اتهم لون إن كنّانَصُوضٌ ولعب فل با وااو وله 
کته تستهز َ4 . 

وغليه فلا عذز لن اععذر في سب قاطمة وحرق ذارها وضريها وكير 
ضلعها وإسقاط جنينها ونب مالها؛ وهل هناك عاقل يقول: بأن كل هذا م يؤذ 
الله ورسوله ويغضبهم| ويوجب لعن الفاعل وكفره مع صريح القرآن بذلك. 
۳ قال الحافظ النووي في شرحه على صحيح مسلم: 

(قوله: (فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه 


الله). 

قال القاضى عياض حكم الشرع أن من سب النبي (صل الله عليه وآله - 
وسلم) كفر وقتل» ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتلء قال المازري: 
يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة» وإنما نسبه إلى ترك العدل في 


.56 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


القسمة» والمعاصي ضربان: كبائر وصغائر» فهو (صل الله عليه وآله 
وسلم) معصوم من الكبائر بالإجماع» واختلفوا ني إمكان وقوع الصغائرء 
ومن جوّزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص» وحينئذ فلعله 
(صل الله عليه وآله ‏ وسلم) لم يعاقب هذا القائل؛ لأنه لم يثبت عليه ذلك» 
وإنما نقله عنه واحد» وشهادة الواحد لا يراق الدم. 

قال القاضي: هذا التأويل باطل يدفعه قوله: اعدل يا محمد واتق الله يا 
محمد وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملل حتى استأذن عمر وخالد النبي 
(صل الله عليه وآله ‏ وسلم) في قتله» فقال: 

«معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه». 

فهذه هي العلة» وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه. 
وسمع منهم في غير موطن ما كرهه. لكنه صر استبقاء لانقيادهم وتأليفا 
لغيرهم» لئلا يتتحدث الناس آنه يقتل أصحابه فينفرواء وقد رأى الناس هذا 
الصنف في جماعتهم وعدوه من جملتهم)"". 

أقول: إن ما ذهب إليه القاضي عياض في امتناعه (صل الله عليه وآله 
وسلم) من قتل من تطاول أو قل أدبه بمحضره (صل الله عليه وآله وسلم) 
أو استهزأ كي لا يقول الناس إن محمداً قتل أصحابه هو ما منعه من قتل 
كثير من المنافقين وغيرهم ما آذوه في حياته (صل الله عليه وآله وسلم) وقد 
اكتفى النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ببيان القرآن لمنزلة هؤلاء وموقعهم 
في الشريعة. 


. شرح النووي على صحيح مسلم: ج٤٠ ص۱۸‎ )١( 


ولكن: 

قوله: (المعاصي ضربان كبائر وصغائر فهو (صل الله عليه وآله وسلم) 
معصوم من الكبائر بالإجماع واختلفوا ني إمكان وقوع الصغائر» ومن 
جوزها منع من اضافتها إلى الأنبياء على طريق التشخيص» كلام لا معنى 
له ولا يستقيم مع القرآن الكريم وذلك أن المنافقين يتربصون به (صل الله 
عليه وآله وسلم) الدوائر ومن ثم أي صغيرة والعياذ بالله هي كبيرة لدم 
يشهرونها ضده (صل الله عليه وآله وسلم) ومن ثم كيف للوحي أن يكم 
عليهم بالكفر لاستهزائهم به (صل الله عليه وآله وسلم) ومن ثم يمكن أن 
تقع منه (صل الله عليه وآله وسلم) والعياذ بالله وبحسب مذهب أهل السنة 
والح اعة معصية. 


و 


لتِلْكَ إِذًا قِسْمَةَ ضِيرَى 4 وهذا أولاً. 

وثانيًا: كيف للمسلم أن يستن بالنبي (صل الله عليه وآله) وهو تقع 
منه -والعياذ بالله- الذنوب الصغار؟!! وكيف يحاسبه الله يوم القيامة وقد 
اتبع سُنة النبي (صل الله عليه وآله) فأذنب كما أذنب النبي (صل الله عليه 
وآله)؟! وماذا نصنع بقوله عر وجل: 


ر 5 ووي ار 
لوَإِنّكَ لَعَلى خَلّقٍ عَظِيم4؟! 


إنها أسئلة تكشف عن البؤس في منهجية التفكير والبحث. 


۲۲ سورة النجم الآية:‎ )١( 


وعليه: 


يبقى الحكم الشرعي قائ) على ضابطة أن ما يصيب الجزء يصيب الكل 
فمن أصاب عضواً من أعضاء النبي (صل الله عليه وآله وسلم) فقد أصاب 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن أصاب بعضاً منه فقد أصابه؛ ومن 
سب فاطمة بضعته فقد سبه» ومن سبه (كفر وقتل). 


فكيف بمن طعنه في قلبه وروحه التي بين جنبيه؟!! 


٤‏ - قال التهناوي في إعلاء السنن: عن عمر بن عبد العزيز: 

(لا بحل قتل امرئ مسلم يسب أحداً من الناس» إلأرجل سب رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وذهب أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد 
بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأصحاب الحديث وأصحابهم إلى أنه بذلك 
(كافر مرتد). 

وقال أحمد: (لا تقبل توبته)'. 

© روى الشيخ الطومي عن ابن خشيش: إن المنتصر العباسي سمع أباه 
المتوكل العباسي يشتم فاطمة (عليها السلام) فسأل رجلاً من الناس عن ذلك؟ 

فقال له: (قد وجب عليه القتل» إلا أنه من قتل أباه لم يطل عمره). 

قال ما أبالي إذا أطعت الله بقتله أن لا يطول لي عمره فقتله وعاش بعده 

أ 4د 


(0) إعلاء السنن للتهناوي: ج8» ص۳١۲‏ . ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. 
(؟) الأمالي للطوسي: ص۳۲۸؛ المناقب لابن شهر آشوب: ج۳» ص .77١‏ 


فالا د كه الشريعة فيمن اذى فاطلمة ره 

يستند علماء أهل السّنة والجماعة في إصدار حكمهم الشرعي في حق من 
آذى فاطمة (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) إلى حادثة خطبة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) من ابنة أبي جهل التي أخرجها 
البخاري ومسلم في صحيحيه| ورد النبي (صل الله عليه وآله وسلم) هذه 
الخطبة وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): 

١إن‏ فاطمة مني... وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً....)20. 

وفي لفظ آخر أخرجه مسلم: 

«وإن فاطمة بنت محمد بضعة منى)”". 

فقالوا في حكمهم على من آذى فاطمة (صلوات الله عليها) ما يأتي: 

١‏ قال ابن القيم: 

(وفيه تحريم أذى النبي (صل الله عليه وآله وسلم) بكل وجه من الوجوه. 
وإن كان بفعل مباح» فإذا تأذى به رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لم 
جز فعله لقوله تعالى: 

و > م رو 


مَا اکا الدذیے انوا لا كذ جلو انوت ال إلا أن ود لک إل طَّمَا 
يَاأَيمَاالِذِينَ آمو يوت النبيّ إلا أن يُوْ إل طعَام 


ف كاه NI SN LIYAN °2 AS CAT‏ هيا م 
1 س ەس و 9 5 ب ره سمه مم 5ه سا دل روره مه © #8 
شه اله ع ٠‏ 97 : 7 7 7 


. ٤۷ص‎ »٤ج صحيح البخاري» باب: دعاء النبي صل الله عليه وآله  وسلم:‎ )١( 
. ٤۲٦ص‎ »٤ج مسند أحمد:‎ ؛١‎ 4١ صحيح مسلم» باب: فضائل فاطمة: ج ۷» ص‎ 20 


\ 


0# 0 2ه ردم م َع و 1 @ ت ۳ ر وو 
َإِذَا سَالْتَمُوهُنَ ماعا فَاسأَلوهُنَ مِنْ وَرَاءِ حاب ذَلِكُمْ أَطْهَرٌ لقلوبكم 
وو r‏ ع و ی 8 ه3 2 ا بر را 
وَقَلُوِنَّ وَمَا كَانَ لَكَمْ أنْ تَؤْدُوا رَسُولَ الله وَلَا أَنْ تَنَكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٍ 
أبَدَا إِنَّ ذَكُمْ گان عند الله عَظِيمَ) 4 . 

(إن أذى أهل بيته وإرابتهم”" إذى له)"". 

۲ قال الزرقاني: 
9 (فجعل حكم ابنته فاطمة حكمه في أنه لا يجوز أن تؤذى بمباح واحتج 
عل ذلك بقوله ال 

3 ےو بار رو چو )رسو و لقم و سقو ون ل بود قات 18 كدو براك 

“إن الذِينَ يؤْدُونَ الله وَرَسُولَه لعَتَهم الله في الدنيا وَالآخْرَةٍ وَأَعَدَ لهم عَذَابًا 

راك - وف ر بثو ع ال تف .عر کک انر سي r‏ ا ر 
مُهينا وَالِذِينَ يؤدونَ الموْمِنِينَ وَامؤْمِمَاتٍ بِغَيْرِ ما اكْتَسَبُوا فق احْتَمَلُوا متنا 
094 

- قال العظيم آبادي (المتوفى سنة ۲۹١١ه):‏ 


(نبى عن الجمع بينها وبين بنته فاطمة ‏ صلوات الله عليها ‏ لأن ذلك 
يؤذيها وأذاها يؤذيه صل الله عليه وآله ‏ وسلم). 


5 قال ابن حجر العسقلاني» والمباركفوري» والعظيم آبادي» والمناوي» 


.07 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) لقوله صل الله عليه وآله وسلم في فضل فاطمة عليها السلام: «يريبني ما يريبها». 
(*) حاشية ابن القيم: ج٦٠‏ ص5 »١‏ ط دار الكتب العلمية. 

(5) سورة الأحزاب. الآيتان: لاه -08. 

(45) شرح الزرقاني على الموطأً: ج٤»‏ ص5١‏ , ط دار الكتب العلمية. 

(5) عون المعبود للعظيم آبادي: ج”» ص٥‏ 5. ط دار الكتب العلمية. 


(وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي (صل الله عليه وآله ‏ وسلم) 
بتأذيه لأن أذى النبي (صل الله عليه وآله ‏ وسلم) حرام اتفاقاء قليله 
وكثيره» وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة ‏ عليها الصلاة والسلام . 
يوؤذي الى صل اش عليه وال«وسلء بشهادة هذا اشر الصحيح ولا نوع © 
أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدها؛ ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة 
من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد)2©. 

(وفيه تحريم أدنى أذى من يتأذى النبي صل الله عليه وآله ‏ وسلم 
بتأذيه)””» أي: فاطمة وولدها وذريتها فهم ذريته (صل الله عليه وآله 
وسلم). 

(نبى عن الجمع بينه| لعلتين منصوصتين أحدهما أن ذلك يؤدي إلى أذى 
فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صل الله عليه وآله ‏ وسلم فيهلك من آذا 
فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة ‏ صلوات الله عليها_'". 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر: ج24 ص۲۸۷؛ تحفة الأحوذي: 

.55 عون المعبود: ج5» ص07 ؛ فيض القدير للمناوي: ج5» ص‎ ؛750١‎ ص١‎ a 


(1) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للعيني: ج ۲٠‏ ص۲٠٠۲‏ . 
)۳( شرح صحيح مسلم للنووي: ج11١»‏ ص"» ط دار إحياء التراث العربي. 


م[ الفصل الثاني: المرتكيرات الفکپت وا امت لر ناطيخ (ه) غنل اين عن ...+ | e‏ 


۷- قال السيوطي نقلاً عن البابجي في شرح الموطأ: 

(قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يؤذى النبي ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم ‏ بفعل مباح ولا غيره"". 

ش فجعل حكمها في ذلك أنه لا يجوز أن يؤذى بمباح واحتج على ذلك بقوله: 

: ِن الَّذِينَ يُؤْدُونَ اله وَرَسُولة لمهم لله في الدنيا وَالْآَخْرَ رَةِوَأَعَدٌَ ُمْ عَذَابَا 
9 مهتا 4 . 

۸ قال القاضي عياض في الشفا بحقوق المصطفى صل الله عليه وآله وسلم: 
(وأما غيره فيجوز بفعل مباح ما لا يجوز للإنسان فعله وإن تأذى به غيره 
واحتج بعموم قوله تعالى: 

لإِنَّالّذِينَ يدون الله وَرَسُولَهلَعَتَّهُم الله م ني لديا وَالْأَخْرَة. ..*. 

وبقوله صلى الله عليه - وآله ‏ وسلم في حديث فاطمة: 

«أنها بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ألا وإني لا أحرم ما أحل الله ولكن لا 
تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل أبدا». 

ويكون هذا ما آذاه به كافر» وجاء بعد ذلك إسلامه كعفوه عن اليهودي 
الذي سحره» وعن الأعرأبي الذي أراد قتله وعن اليهودية» التي سمته وقد 
قبل الي 


7 الحاوي للفتاوي: ج25 ص‎ )١( 
. ٥۷ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
. ٠۹٦ص الشفا في حقوق المصطفى صل الله عليه وآله  وسلم: ج۲»‎ )۳( 


4 - قال الشيخ أبو علي السنجي”"" في (شرح التلخيص): 

(أنه يحرم التزويج على بنات النبي (صل الله عليه وآله ‏ وسلم) 
ويحتمل أن يكون ذلك خاصة بفاطمة ‏ عليها السلام ‏ وقد علّل (عليه 
الصلاة والسلام) بأن ذلك يؤذيه» وأذيته (عليه الصلاة والسلام) حرام 
بالاتفاق» وفي هذا تحريم أذى من يتأذى النبي (صل الله عليه وآله ‏ ؛ 
- وسلم) بإيذائه؛ لأن إيذاء النبي (صل الله عليه وآله ‏ وسلم) حرام 5 
اتفاقاً قليله وكثيره» وقد جزم (عليه الصلاة والسلام) بأنه يؤذيه ما آذى 
فاطمة» فكل ماوقع منهفي حق فاطمة ‏ عليها السلام ‏ شيء فتأذت 
به فهو يؤذي النبي ‏ (صل الله عليه وآله وسلم) ‏ بشهادة هذا الخبر 
الصحيح. 

وقد استشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على النبي (صل الله 
عليه وآله ‏ وسلم) أقرب إلى خشية الافتتان في الدين» ومع ذلك فكان- 
(صلى الله عليه وآله وسلم) ‏ يستكثر من الزوجات» وتوجد منهن الغيرة» 
ومع ذلك ماراعى ‏ (صل الله عليه وآله وسلم) ‏ ذلك في حقهن كما راعاه 

.وقال الحافظ القسطلاني ردأ على ما استشكله الشيخ السنجي في 
اختصاص فاطمة ‏ (عليها السلام) ‏ بهذا الآمر ورعاية النبي ‏ (صل الله 
عليه وآله وسلم) ‏ حقها فيه: 


جمع بين طريقي العراق وخراسان» توفي سنة ٤۲۷‏ هه راجع: التهذيب للأسماء. 


بأن فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسهاء ويزيل وحشتها 
من أم» أو أخت» بخلاف أمهات المؤمنين» فإن كل واحدة منهن كانت ترجع 
إلى من يحصل لما مع ذلك وزيادة عليه وهو زوجهن ‏ (صل الله عليه وآله 
وسلم) لما كان عنده من الملاطفة وتطييب القلوب» وجبر الخواطر؛ بحيث 
ٍ أن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه» وجميل خلقه. جميع ما يصدر 
ر هده يتيك لو رجام همي وجر هین ارال عو قرب 
8 أقول: 

١‏ أما إنها فاقدة عمن تركن إليه فهذا غير صحيح لأن ركنها الموثوق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما هو معروف أن النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم) كان يوليها عناية خاصة» فإذا دخلت عليه كان يقوم إجلالاً 
لمماء ويأخذ بيدها ويقبلها وهو صل الله عليه وآله وسلم ما قبل يد أحد 
من الناس قط وإذا سافر كان آخر من يراه» وإذا أقدم كانت أول من يقصده 
فكيف يمكن أن تكون فاقدة عمن تركن إليه. 

۲ أما فقدان الأم فقد عوضها النبي (صل الله عليه وآله وسلم) عن الدنيا 
وما فيهاء وأما فق دان الآخت فهذه حقيقة لا يمكن نكرانها لآنها وحيدة 
أبيها ويبدو أن هذا هو الذي اعتمده القسطلاني لأن فاطمة (عليها السلام) م 
تفقد اللواتي رباهن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سريعاً وبخاصة أم 
كلثوم فإنها توفيت سنة (9) من ال هجرة وأما زينب فقد توفيت سنة (۸) من 
الهجرة» فهي إذ ذاك لديا من ترجع إليه وإن لم يكن شقيقاتها. 


)١(‏ الزهور الندية للقسطلاني: 17 7» ط وتعليق أحمد بن محمد طاحون. 


*. أما ما كان عند النبي (صل الله عليه وآله وسلم) من الملاطفة 
وتطييب القلوب وجبر الخواطر ماهو مسلم فيه عند كل من عرف 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أو سمع منه لكن هذه الأمور 
كانت ابنته فاطمة أحق بها؟ لآنها قلبه وروحه التي بين جنبيه لكن على 
الرغم من وجود الملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخواطر إلا أن الغيرة 
التي كانت تحدث عند عائشة لم يوجد لما مثيل بين نساء النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم)» حتى قالت: ما غرت على أحد مثل ماغرت على 
خديجة لكثرة ما كان يذكرها. 

فإن هذه الغيرة ما كانت تنتهي بالملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخواطر 
بل على العكس كانت تنتهي بألم الرسول وغضبه وتأديبه لها بشد صدغها 
وتحذيره (صل الله عليه وآله وسلم) لما من العودة هذه الغيرة علا أن التي 
تغار منها قد توفيت ول تجتمع معها في مكان واحد؛ وهذا إن دل على شيء 
فإنه يدل على عدالة النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في حفظ الحقوق ويدل 
أيضاً على مكانة السيدة خديجة أم المؤمنين عليها السلام» إذ إنه لم يتزوج عليها 
طيل مدّة حياتها معه والبالغة مسا وعشرين سنة وهي مدّة شبابه ولو كان 
احتياجه إلى المرأة غريزيا لكان حرياً أن يتزوج من غيرها في هذه المدّة لكننا 
نرى أنه تزوج إحدى عشرة امرأة بعد ال هجرة. 

ولذلك لم يكن منعه (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي من زواج ابنة أي 
جهل خوفا من وقوع الغيرة في بيت فاطمة فتفتن في دينهاء فقد وقعت بين 
نسائه هذه الغيرة ولم يكن له مثل هذا الموقف. 


أما السبب في منع الزواج على فاطمة هو: 

أولا: لعظم مكانتها ومنزلتها عند الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ 
فلقد أخرج الديلمي عن النبي قوله (صل الله عليه وآله وسلم): 

«لولا على لما كان لها كفؤ). 

ثانيا: إن من حكمة الله على العباد أن جعل الأمور تجري بأسبابهاء ومن 
9 هذا المنطلق فان الحكمة الإطبة كانت تقدهى أحياناً أن سبق تزول الوحى 
خادقة من الوادت قزل الوحى مبينا ومقصياة هذه الادثة وهذا لدقائدة 
عظيمة وهي أن الحادثة إذا ترافقت مع الوحي فإن ذلك له تأثير على النفوس 
في أن الله شاهد عليهم ومحيط بهم ومطّْلعٌ نبيه على أسرارهم هذا من جهة؛ 
أما الجهة الأخرى التى فيها فائدة فهى أن الناس إذا رأت هناك حادثة ترافق 
معها نزول الوحى فإن ذلك يؤدي إلى حفظ هذه الحادثة وما نزل فيها من 
القرآن فيكون ذلك أشهد وأحفظ» ومن هنا فإن حديث رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم): 

«فاطمة بضعة منى». 

كانت الحكمة فيه: هي أن يترافق هذا الحديث مع الفعل لكي يتناقله 

فضلاً عن أن الإمام علي عليه السلام لم يقدم على خطبة هذه المرأة ولكن 
آهل النفاق أشاعوا ذلك لغرض تقليب الأمور وإنزال الأذى بفاطمة (عليها 
السلام) كما يظنون انها ستغار من ابنت أبي جهل» وما ذاك إلا لجهلهم بأهل 


البيت (عليهم السلام) ولكن نسوا أن الله أشد مكرا بهم وأعظم. 


الثا: إن الجواب على ذلك ذكره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
للناس کی يعلموا حميعاً: أن من آذاها فقد آذاه؛ ومن آذاه فقد آذى الله تعالى. 


ومن آذى الله فقد بدن الله حاله ومصيره وعاقبته» فقال عز وجل: 
3 ال سي lS f‏ م ت>. عي مكي 5 1 ه عَذَّاكَا 
#إن الذِينَ الله وَرَسُولَهُ الله في الدنيا وَالآخِرَة وَأَعَدَ لهم عَذَا 
م r Ek‏ 


.٥۷ سورة الاحزاب» الآية:‎ )١( 


نائج الدراسة 

بعد هذه الجولة من البحث في عينة الدراسة وحقوها المعرفية المتعددة في 
نطاق المنهج البيني للمعارف الإسلامية» فقد خلصت الدراسة بفضل الله عز 
وجل وفضل رسوله (صل الله عليه وآله) إلى جملة من النتائج» وهي على 
النحو الآتي: 

-١‏ إن الاهتمام بالمناهج البحثية والعلمية لاسي التأصيلية منها في العلوم 
الإنسانية على نحو العموم والدينية على نحو الخصوص يعد من مسؤلية 
المؤسسات العلمية والأكاديمية» فضلاً عن أصحاب الأقلام من المحققين 
والباحثين والمفكرين؛ وذلك لما توفره هذه النتائج من اثراء معرفي وعمق في 
البحث واستخلاص للنتائج» ومن ثم الإسهام في الحركة الفكرية. 

-١‏ إن الدراسة ركزت في بحثها على القصديات التي اكتنزها النص الوارد 
عن ابن عثيمين وليس شخصه وذلك ان منتج النص يتكئ على جملة من 
المرتكزات الفكرية والمفاهيمية» وقد ناقشت الدراسة هذه المرتكزات في ضوء 
مقاصدية القرآن والسّنة وأثرهما في الخطاب الديني لمنتتج النصء أي: ابن 

۳د توصلت الدراسة إلى أن المرتكزات الفكرية والمفاهيمية لابن عثيمين 
هي عين ذاتها التي كونت الفكر التيمي والسلفي والوهابي» ومن ثم فإن 
كل من انتهل من هذا الفكر وبنى عليه رؤيته وعقيدته ودينه يكون خطابه 
في سياق هذا الفكر والعقيدة في الخصومة لآل البيت (عليهم السلام). 


۱1۹ 


5 - إن قضية بضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها السلام) هي قضية 
إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون شرعية وعقدية تمثل دفاع المرأة عن حقها في 
مواجهة السلطة التي استعانت بسلطانها في سلب حقوقها وحقوق أولادهاء 
ومن ثم فهي متجددة في كل زمان ومكان حيث ما وجد هناك ظلم وسلب 
للحقوق واضطهاد للمرأة» هذه المرأة التي كافحت وناضلت واحتجت 
ووقفت بوجه السلطان فكانت أنموذجا للصراع بين من لا يجد له ناصرًا 
على الظالم إلا الله تعالى وبين الظالم المستعين بسلطانه على سلب الحقوق. 

- إن الحرب على بضعة النبوة لم تزل مستعرة منذ أن قبض رسول الله 
(صل الله عليه وآله) ولن تنتهي» وذلك لكونها عنواناً للتولي والتبري تفترق 
غدد أعتاب حفر غا الآفكان و از الرؤى والقيتات وتك ف الفاق وان 
تمظهر البعض بمودتها وتزلف بالترضي عليهاء فسرعان ما ينكفئ على وجهه 
وتظهر سوعته. كا نر في عينة الدراسة من تقديم الدعاء لها ب (العفو عنها) 
ثم الانكفاء على سبّها -والعياذ بالله- ونعتها بعدم الإدراك فيما تقول أو 
تفعل أو ماهو الصواب فيه. 

5- إن عينة الدراسة كشفت عن جملة من المرتكزات الفكرية والمفاهيمية 
للعديد ممن سلك طريق المخالفة والندية للعترة النبوية (عليهم السلام) في 
إلواء عنق النصوص الشرعية والتاريخية في محاولات بائسة وهزيلة كهزالة 
فكر أصحابها وأدلتهم التي تذهب جفاءً بعرضها على القرآن والسنة النبوية 
والعقل والفطرة الإنسانية التي تأنف أن تجمد عقلها وتكبله بالموروثات 
الثقافية والنشأوية التي توغلت في نفوسها عبر الواقعة الاجتاعية والقهر 
فشكلت بذاك عبئًا فكريًا على الحضارة الإنسانية والإسلامية. 


۷۰ 


ربا قبل من إِنّكَ أَنْتَ السَّحِيعٌ الْعَلِيه)74". 
وخير ما نختم به القول» قوله تعالى: 


وام رتت شور قىيۇ يفول أَيَكُمْ رَادَنْهُ مَذِو إِيَانًا َم الَذِينَ 


اا رادم مإِيَانَا وَهُمْيَسْتَبْضِرٌ ون 4 . 


راما الَذِيِنَ ني قُلُوبِمْ مَرَضٌ رادم رجْسا | رجهم وَمَانُواوَهُمْ 
کافِرونَ 4#" . 

كد ريوع °< كو و وو چ و هج 5ه رهي o‏ + هاورو ب ديو و 

لوَلَايَرَوْنَ امم يُفَْنُو نني كل عام مَرة أو مَرَتيْنٍ ثم لا يتوبون ولاهم 


يَذّكَرُونَ94. 
r E‏ ا تر ر من 
#قا نْتَوَلّوا قل سبي الله لا ٍِ e:‏ عَلَبْهِتَوَكَلْتُ وَهُوَّ رب الْعَرْشٍ 
اْعَظِيم04. 
ليلة الثامن من شوال عام 55١‏ ١ه‏ . 
وهي ليلة فاجعة هدم قبور أئمة العترة النبوية (عليهم السلام) في روضة 


البقيع . 


. ٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١7 5 سورة التوبة» الآية:‎ )۲( 
.1١7 60 سورة التوبة» الآية:‎ )۳( 
.٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )5( 


(5) سورة التوبة» الآية: .1١79‏ 


۷۱ 


المصادر والمراجع 


القران الكريم 


.١‏ إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائرء أبو اليمن عبد الصمد بين عبد 
الوهاب بن عساكر (ت: 185 ه).» شركة دار الآرقم بن اللارقم» بيروت - لبنان. 

؟. اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل» زين الدين محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (ت: ٠١7١‏ ه)» دراسة وتحقيق وتعليق: عبد اللطيف عاشور الناشر: 
مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة (د.ط)» (د.ت). 

”. الاتقان في علوم القران» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» (ت:١١4‏ 
ه)» تحقيق ومراجعة: سعيد المندوب» الناشر: دار الفكرء لبنان» 1١‏ 5١51١ه-‏ 
1 مم. 

5. الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية» أبو زرعة العراقي أحمد بن الحافظ أبي 
الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي» (ت: 5757/ه)» دراسة وتحقيق 

0 الآحاد والمثاني» أبو بكر بن أي عاصم أحمد بن عمروين الضحاك بن 
خلد الشيباني (ت: ۲۸۷ه)» تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» الناشر: دار 
الراية - الرياضء ط۰۱ .١194١- 1١51١١‏ 

5 الأحاديت المخعارة؛ أبو عبد الله مد بن عبد الواحدذ ين أحرد انيل 


١ا/؟‎ 


القدسي» (ت:71541ه).؛ قشقيق ومراجعة: غبد الملك بن عبد الله بن دهيش 
الأجزاءء. الناشر: مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. طا .١5٠١‏ 

۷. الاحتجاج» الشيخ الطبرسي» (ت: 01/8 ه). تحقيق: تعليق وملاحظات: 
السيد محمد باقر الخرسان. ۱۹١١ - ۱١۸١‏ م» الناشر: دار النعمان للطباعة والنشر 
- النجف الأشرف. 

6 ۸. احقاق الحق» الشهيد نور الله التستري» (ت: ١9‏ ١٠١ه).‏ (د.ط) (د.ت). 

4. أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء (ت:٠۷٠ه)»‏ 
ضبط نصه وخرج آياته: عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» طا ١6‏ -1145م. 

4ل الآداب» أبنو يكير اا اللسين الببيقى (ت 0۸ فقي عمد 
عبد القادر أحمد عطاء طبع: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» طا 5٠5‏ ١ه‏ 
75امم. 

.١‏ لأدب المفرد» محمد بن إساعيل البخاري (ت 65 1ه )» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء طبع: دار الكتب العلمية لسنة ١٠55١ه»‏ ٠14١م‏ بيروت_ لبنان. 


۲. الاستذكار» ابن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض» 
طا» ٠‏ م الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 


۳. الاستغاثة» أبو القاسم الكوفي (ت: ٠٠۲‏ ه)» (د.ط) (د.ت). 


.٤‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر؛ أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» تحقيق: محمد علي البجاوي» 


الناشر: دار الجيل» .٠۹۹۲ - 1١51١7‏ 
2 
6. أسْد الغابة» ابن الأثيرء (ت: ٠717ه».‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت 
- لبثان. 
5 الاصابة في تميبز الصحابة» أحمد بن عل» ابن حجر العسقلاني (ت 
7ه )). دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي 


محمد معوض» طبع: دار الكتب العلمية» ط١.»‏ بيروت ‏ لبنان» 5١5‏ ١ه‏ 11915١م.‏ 


١‏ . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن اد الجوهريء تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطاره طبع: دار العلم للملايين لسنة ١٠5١ه‏ 1990م ط٤»‏ 


بيروت ‏ لبنان. 


۸. الأصول الستة عشرء عدة محدثين» تحقيق المحمودي» طبع: دار الشبستري 
للمطبوعات. 0٠5١ه.‏ 65ام, ط٣٠‏ قمالمقدسة- إيران. 


4 الاعتقاد البيهقى» ط دار الآفاق الجديدة بيروت. 


"٠‏ الاعتقادات في دين الإمامية» الشيخ الصدوق» تحقيق: عصام عبد السيدء 


بور دار اا للطاعنة وال وال زس ل #1 اه ۹۹ط ا جروت 
2 1 يع 6 بيرو 


لبنان. 


.١‏ اعجاز القرآن» أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: أحمد صقر» 
طبع: دار المعارف» هه ١م‏ طا . القاهرة مصر. 


7" إعلاء السئن» التهناوي» ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. 


۳. الأغاني» أبو الفرج علي بن الحسين القرشي الأصبهاني (ت ١٠٣ه)»‏ 


م. ط",. بيروت ‏ لبنان. 

4 الاقتصاد» الشيخ الطوسي (ت: ٤٦١‏ ه)» ١٠٤٠ء‏ مطبعة الخيام - قم» 
الناشر: منشورات مكتبة جامع جهاستون - طهران. 
.٥ :‏ الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم والثلاثة 
6 الخلفاء. سليمان بن موسى الكلاعي (ت ٦۳ ٤‏ ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 

طبع: دار الكتب العلمية لسنة 57١‏ ١ه»‏ ١٠٠٠م,‏ ط١ء‏ بيروت _لبنان. 

5 الاكمال في أسماء الرجال» الخطيب التبريزي (ت ١٤۷ه)»‏ تعليق: أبي أسد 
الله بن الحافظ محمد عبد الله الأنصاريء طبع: مؤسسة أهل البيت عليهم السلا 
قم المقدسة- إيران. 

۷. الامالي» الشريف المرتضىء تحقيق: تصحيح وتعليق: السيد محمد بدر 
الدين النعساني الحلبي» ط ١ء‏ 11776 - ۱۹١۷‏ م» الناشر: منشورات مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي النجفي. 

4 الأمالي» أبو جعفر محمد بن علي الصدوقء تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلامية» طبع: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة» ۱٤۱۷‏ ه٦۱۹۹‏ م» قم 
المقدسة- إيران. 

4" الأمالي» محمد بن الحسن بن علي الطومي (ت 0١41ه)‏ تحقيق: قسم 
الدراسات الإسلامية» طبع: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة لسنة ٤‏ ١٤١هى‏ 
7 م طاء قم المقدسة إيران. 


.٠‏ الامالي» الشيخ المفيد ١7(‏ 5ه)» تحقيق: حسين الأستاد ولي علي أكبر 
الغفاريء طبع: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 5١54١هه‏ ۱۹۹۳ م» ط ۲ء 


بيروت ‏ لبنان. 


”١‏ الإمامة والسياسة» أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري رت ۷٦‏ ه)» طبع: دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان. 


””. امتاع الاسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع؛ أحمد 0 
بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي (ت 
05ه)». تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي» طبع ونشر: منشورات محمد علي 
بيضون. دار الكتب العلمية لسنة ١57١ه»‏ 1144م بيروت _ لبنان. 


۳ اتساب الأشراف» أحند سن بى البلاذزي (ت 2811/5 ): تحقيق: موه 
الفردوس العظم» صبحي المارديني» طبع: دار اليقظة العربية» 5117اه990ام 
دمشق ‏ سوريا. 

4". بحار الأنوار» العلامة الشيخ محمد باقر الملجلسي» ط۲ المصححة, ٠٤١١‏ 
ه - ۱۹۸۳ م» مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان - صرب. 

.٥‏ البحر الرائق» ابن نجم المصري» (ت: ٩۷۰‏ ه)» تح: ضبطه وخرج آياته 
وأحاديفه: الشيخ زكريا عميرات» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ - ۱۹۹۷ م» الناشر: منشورات 
محمد عل بيضون - دار الكتب العلمية - ييروت - ليثان. 

5”. البحر الزخار المعروف بمسند البزار» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
السبكي البزاز (ت ۲۹۲ه)» طبع: مكتبة العلوم والحكم لسنة 517١ه‏ 19197م, 
الها المغورة الملكة ال اليبحودية. 


۷. البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
بن حيان أثير الدين الأندلسي الغرناطي (ت ٤١۷ه)»‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض» طبع: دار الكتب العلمية لسنة 577 ١ه‏ 
۱ م» ط هه بيروتلبنان. 
: ۸. البداية والنهاية» أبو الفداء ابن كثير الدمشقي (ت ٤۷۷ه)»‏ تحقيق وتدقيق 
6 واي عل شري طبع :ذاو ايا الات العرن لس ١2ا‏ طا 


بيروت ‏ لبنان. 


4". بلاغات النساءء أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر المعروف ب(ابن طيفور) (ت 
٠١‏ ه)» طبع: مكتبة بصيرتي لسنة ١٤١١‏ ه ۱۹۸۲ م» قم المقدسة ‏ إيران. 

٠‏ . البيان والعييان» أب و عفان عمرو بن بجر المحاحظ (ت (٠١‏ تحقيق: عبد 
السلام محمد هارونء طبع: دار الفكر» بيروت ‏ لبنان. 

١‏ تاريخ ابن خلدون, أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت 
هم طبع: دار الفكر» بيروت - لبنان. 

١‏ تاريخ أبي الفداء المعروف ب(المختصر في أخبار البشر)» إسماعيل بن أبي 
الفداء (ت ””الاه)ء طبع: دار الكتاب اللبناني» بيروت ‏ لبنان. 

"5 . تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين الذهبي محمد 
بن أحد بن عفيان (ت 58 لاهف)ء تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام تدمري» طبع: 


دار الكتاب العربي لسنة /1٠5١ه»‏ ۱۹۸۷م» بيروت ‏ لبنان. 


4 تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» الشيخ حسين بن محمد 


الدياربكري (ت ١١۹ه)»‏ طبع: مؤسسة شعبان» بيروت - لبنان. 


4 تاريخ الطبري» الطبري» (ت: ١٠1ه)ء‏ ط عع ٠٤١١‏ - 1948 م» الناشر: 


5 التاريخ الكبير» البخاري» (ت: 557ه»). الناشر: المكتبة الإسلامية - تركيا. 


53 . تاريخ اليعقوبي» اليعقوبي» زي: )م التاشر: دار صادر» بيروت - 
ان 


۸. تاريخ مدينة دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (ت ١/ا0ه).‏ تحقيق: عمر بن غرامة العمروي» طبع: دار الفكر للطباعة 
والنشر التوزيع لسنة ١١٤١ه»‏ 6065م بیروت _ لبنان. 

4. تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة المنورة)» ابن شبه أبو زيد عمر بن 
شيبه النميري البصري (ت 777ه»).؛ طبع: مطبعة قدس لسنة 5٠١‏ ١ه‏ ٠198م‏ 
ط۲ قم المقدسة . إيران. 

5 تاريخ بغداد وذيوله» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
ا لخطيب البغدادي (ت 577 5ه ).» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبع : 
دار الكتب العلمية لسنة ۱٤۱۷‏ هھ ۱۹۹۷ م» ط١ء‏ بيروت ‏ لبنان. 


0١‏ تجارب الأمم» أحمد بن محمد مسكويه الرازي (ت ١47ه).‏ تحقيق: 
ألدكتور أبو القاسم إمامي» طبع: دار سروش للطباعة والنشر لسنة 5577 ١ه‏ 
e‏ طا» طهران ‏ إيران. 


۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد بن عبد الرمان المباركفوري 


رت اه طبع: دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 
0 . التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» شمس الدين السخاوي (ت 
۲ ه)» تحقيق: أسعد طرابزوني الحسني» طبع: المكتبة العلمية لسنة ۳۹۹١هه‏ 
4م المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية. 
: 5. تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسير الكشاف للزغحشريء جمال 
9 اللي انو مدع داك بن يوس بز عمة ال لي رت ا۷ ى عند 
الله بن عبد الرحمن السعد» طبع: دار ابن خزيمة لسنة ۱٤۱٤‏ ه٤۱۹۹‏ م» الرياض 
. تذكرة الحفاظء أبو عبد الله» شمس الدين أبو عبد الله تحمد بن أحمد بن 
لبنان. 


55 الك رة الحمقونية؛ ابس العال كمعن اللممة من عمد من عل ين 
حمدون(ت 57 ه)»).؛ طبع: دار صادر لسنة ١١٤١ه»‏ 5م بیروت ۔ لبنان. 
بن عبد القوى بن عبد الله» أبو محمد المنذري (ت5957ه). تحقيق: محي الدين 
مستو» سمير أحمد العطار» يوسف علي بديوي» طبع: دار ابن كثير» سوريا. 

.تزاوج الاختصاصاتء نجيب عبد الواحد؛ "يونيولا١‏ ؛الدراسات 
البينية التعليم العالي. 


4. تصحيح الاعتقادات» الشيخ المفيد تحقيق: حسين درگاهي» ط 7 ١ 5١5‏ - 


7۳ مم. 


.٠‏ التعريفات» على بن محمد السيد الشريف الجرحاني» المحقق: محمد صديق 
الشاوي» الاش واو الفضيلة: 


يوست عبد الرخغدن اللرمشسل» طبع دار العرفة لستة ۱٤1۲‏ 1497م بيروت - 


0 3 


7. تفسير القرآن الكريم» أبو حمزة ثابت بن دينار الثمالي» تحقيق: عبد الرزاق 
محمد حسين حرز الدين» طبع: دفتر نشر الهادي لسنة هھ ۱۹۹4م طا» 


طهران ‏ إيران. 


5# ر الال س شنهاب الذي عموة يد عند الله اخم الالومى 
البغدادي (ت ه). تحقيق: محمد حسين العرب» طبع: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع لسنة ٤١٤١ه»‏ 4م طاهء بيروت_ لبنان. 


4" تفسير الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» طبع: دار ابن حزم 
دار الإعلام لسنة 5571 اه ۳ ٠"م,‏ بيروت_ لبنان. 


0. تفسير الكشاف» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزخشري 
رت ٥۳۸‏ ه)» طبع: دار الكتب العلمية لسنة /ا55اه ٠5‏ ٠م‏ ط٤٠‏ بیروت ۔ 
لبكان: 


5 تفسير فرات الكوفي» أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي من 
علماء عهد الغيبة الصغرى (ت 7ه ). تحقيق: محمد الكاظم» طبع: مؤسسة 


النشر والطبع بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لسنة لسنة ١٠5١هه‏ 0٠114م,‏ 
طا ران اران 


۷. تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي بن محمد الكناني 
العسقلاني» أبو الفضلء شهاب الدين» ابن حجرء المحقق: أبو الأشبال صغير 
أحمد شاغف الباكستانق» التاشر: دا نالعاصمة» :147١‏ 


6 . تلخيص الحبير» ابن حجر العسقلاني (ت 57/ه). تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم اليماني» طبع: المدينة المنورة لسنة ١ه‏ 1975١م.‏ 
4. تهذيب التهذيب» شهاب الدين أحمد بن علي الحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت ۲٥۸ه)»‏ طبع: دار الكتب العلمية لسنة 5165١ه» ۱۹۹٩۵‏ م» ط١ء‏ بيروت ‏ 
لبنان: 


٠‏ . تهذيب الخصائص النبوية الكبرى» جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن 
أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري (ت ۹۱۱ه) تعليق وتخريج: عبد الله 
التليدي» طبع: دار البشائر الإسلامية لسنة ١ه‏ م بیروت _ لبنان. 


.١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المتقن جمال أبو الحجاج يوسف 
المزي (ت 47 ه)» تحقيق وضبط وتعليق: الدكتور بشار عواد معروف» طبع: دار 
الكتب العلمية لسنة ۱٤٩٩‏ ه ٤٠٠۲م‏ ط١»‏ بيروت_لبنان. 

۲. الثغور الباسمة في فضائل السيدة فاطمة» جلال الدين السيوطي عبد 


الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري (ت ١١4ه).‏ طبع: دار 
الصحابة للتراث» ١٤اه‏ ١0م‏ طنطا۔ مصر. 


'"لا. جامع الأحاديث (الجامع الصغير وزواكله والجامع الكبير والجامع 
الأزهر)؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي (ت ١١4ه)‏ تحقيق: 
عباس أحمد صقر أحمد عبد الجواد» إشراف: مكتب البحوث والدراسات في دار 


الفكرء طبع: دار الفكرء بيروت ‏ لبنان. 


4 الجامع الصغير من حديث البشير النذير» عبد ال رحمن بن أبي بكر بن محمد : 
بن سابق الدين الخضيري السيوطي (ت ١١۹ه)»‏ طبع: دار الفكر للطباعة والنشر : 


والتوزيع. ١٠15اه»ء 0١‏ م ط۰۱ بيروت_ لبنان. 


.٥‏ جمهرة الامثال» الحسن بن عبد الله بن سهلء أبو هلال العسكري (ت 
4ه). طبع: دار الجيل لسنة 5٠/8‏ اه م بيروت ‏ لبنان. 


5 الجوهرة في نسب النبى وأصحابه العشرة» محمد بن أبي بكر الشهير بالبري 
(ت ٤٥‏ ه)» طبع: دار الرفاعي للنشر لسنة 07٠5١ه»ء‏ 1987 م, ط١ء‏ الرياض - 


۷. حاشية ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعي (ت ١١۷ه)»‏ طبع: دار الكتب 
العلمية لسنة 6١151١اه.‏ 65م. ط",. بيروت _ لبنان. 


۸. الحاوي للفتاوي» جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي (ت 
١ه)»‏ طبع: دار الكتب العلمية لسنة 5057١ه»ه‏ 1987م بيروت ‏ لبنان. 


4. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نيعم أحمد بن عبد الله الإصبهاني 
الشافعي (ت ١47ه).‏ طبع: دار الكتاب العربي لسنة 54٠4‏ ١ه‏ 1986م, ط٤»‏ 


بيروت -لبنان. 


.٠‏ حواشى الشرواني والعبادي» (ت: ۱۱۱۸ ه)» الناشر: دار إحياء التراث 
العرى- روت د لبجان: 

.١‏ خديجة بنت خويلد أمة جمعت في امرأة» دراسة وتحقيق: السيد نبيل 
الحسني» اصدرات قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة» 
شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية» طاء ۲١٠٠-٠٤١١‏ طبع: مؤسسة 


الغا بيروت-” لبنان. 
6 ۲. الخصائل» الشيخ الصدوق» رت ١ه)»‏ تحقيق: تصحيح وتعليق: علي 
أكبر الغفاري» 1۸ ذي القعدة الحرام ٠١١۲ - ١5٠07‏ شء الناشر: مؤسسة النشر 

۳. خصوصيات النبي» أحمد بن محمد القسطلاني» طبع: الدار المصرية لسنة 
٥‏ ه. 1990م, ط ١ء‏ القاهرة مصر. 

5. الدر الثمين في معام دار الرسول الأمين صل الله عليه وآله. وسلم» محمد 
غالي محمد الآمين الشنقيطي (ت 540 ؟١١ه».؛‏ طبع: دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
١ه‏ ١۱۹۹م»‏ جدة المملكة العربية السعودية. 

5. الدر المنشور في طبقات ربات الخندورء الأديبة زينب بنت فواز العامليى؛ 
طبع: دار المعرفة» ط 5» بيروت ‏ لبنان. 

5 الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم» يوسف بن أبي حاتم الشامي 
المشغري العاملي من أعلام القرن السابع» طبع: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 


۷. دراسة ترجيحات الشيخ محمد بن عثيمين من باب الجمعة الى غهاية كتاب 
الزكاة» إعداد الطالب فؤاد عبد القادرء كلية الشريعة - جامعة أم القرى. 

8. الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ابن حجر (ت 57/ه)» تصحيح 
وتعليق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» طبع: دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

۹ الدرة الشميكة فق أخبار للدي عب الديق أبوعبد الله دين عهوذ من 
شركةدار الأرقم بن أبي الأرقم لسنة ١٠4١ه‏ ١٠٠٠م‏ بيروتلبنان. 

.الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق محمد عبد المعيد ضان» ط 
الثانية ١۳۹۲‏ ه- ۱۹۷۲م نشر مجلس دائرة المعارف العثانية - صيدر آباد» الهند. 

١‏ .الدعاء. الطيرانى» رت ٦٣۰‏ ۳ه)» كف مصطفى عبد القادر عطاء طبع: 
دار الكتب العلمية لسنة ۱٤۱۳‏ هھ ۱۹۹۳م» ط١ء‏ بيروت _ لبنان. 

7 . دعائم الإسلام؛ القاضي النعمان المغربي (ت ۳٠۳ه)»‏ تحقيق: آصف بن 
علي أصغر فيضي» طبع: دار المعارف لسنة ۳۸۳١ه.‏ 1977 م, القاهرة ‏ مصر. 

4 . دلائل الإمامة» محمد بن جرير الطبري (الإمامي) (ت أوائل القرن الرابع 
ه)» طبع: المطبعة الحيدرية لسنة 1187١ه»‏ 19517م, ط۲ النجف الأشرف ‏ 
العراق. 

4. دلائل ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن على بن 


موسى أبو بكر البيهقي (ت ٤0۸‏ ه)» تحقيق: د. عبد لامعطي قلعجي» طبع: دار 
الكتب العلمية لسنة /550١1ه.‏ ۱۹۸۸م ط١ء‏ بيروت ‏ لبنان. 


.٥‏ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» الحافظ حب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبري (ت ١١۹ه)ء‏ طبع: دار المعرفة للطباعة والنشر لسنة 91١ه‏ 191/5م, 


بيروت ‏ لبنان. 

5 الذرية الطاهرة» الحافظ أبو بشر» محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن 
: مسلم الأنصاري الدولابي الرازي الوراق (ت ٠١‏ لاه )» تحقيق: السيد محمد جواد 
شر الحسيني الجلالي» طبع: مؤسسة الأعلمي لسنة 5408١ه‏ ۱۹۸۸م» ط ۲ء بيروت 
05 بن 

41 . ذكر أخبار اصبهان, الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني» طبع: 
مطبعة بريل لسنة 57١١ه»‏ 1975م, ليدن. 


رأس الإمام الحسينء ابن تيمية (ت ۷۲۸ه)» تحقيق: ألدكتور السيد 
الجميل» طبع: دار الكتاب العربي لسنة 5٠5‏ اه 65ام, ط١ء‏ بيروت _ لبنان. 


4. ربيع الابرار ونصوص الأخبارء أبو القسام محمود بن عمر الزخشري 
(ت ٥۳۸‏ ه)» تحقيق: عبد الأمير مهناء طبع : منشورات الأعلمي لسنة ١١٤٠هن‏ 
5م ط ,١ه‏ بيروت_ لبنان. 


.٠‏ رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي الحادي عليهم السلام» أبو بكر 
شهاب الدين الحضرمي (ت ١115١ه»).‏ طبع: دار الكتب العلمية للطباعة والنشر 
والتوزيع لسنة ۱٤۱۸‏ ه۱۹۹۸ م» بيروت _ لبنان. 


و ِ 
١‏ الروض الأثف الفقيه المحدث أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 
(ت 8١‏ 5ه)ء طبع دار الفكر لسنة 509 ١ه‏ 184١م‏ بيروت لبنان. 


75 الرياض النضرة» الطبري أحمد بن عبد الله (ت 1۹٤‏ ه)»ء طبع: دار المغرب 
الإسلامى. بيروت _لبنان. 

»١ط الزهد. ابو محمد الحسين بن سعيد الكوفي» الناشر: المطبعة العلمية.‎ ١٠7 
ه.‎ ۹ 


.٤‏ زهر الآداب وثمر الألباب» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري ‏ ؛ 
القيرواني (ت 557ه)» طبع: دار إحياء الكتب العربية لسنة 7/ا1١ه‏ 1908م 6 
الطبحة الأول بيروت لعان, 


6 الزهور الندية في خصائص وأخلاق خر البرية» القسطلاني» تحقيق 
وتعليق: الشيخ أحمد بن محمد طاحون. طبع: مكتبة التراث الإسلامي لسنة 
1998م بيروت ‏ لبنان. 

5 . سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» شمس الدين أبو عبد الله حمد 
بن يوسف الصال حي الشامي (ت ١٤۹ه)»‏ تحقيق وتعليق: الشيخ عادل احمد عبد 
الموجود, طبع: دار الكتب العلمية لسنة ١5‏ 5١هه‏ ۱۹۹۳ م, الطبعة الأولى» بيروت 
E‏ 


الشيخ محمد هادي الأميني» طبع: شركة الكتبي للطباعة والنشر لسنة ۳١٤١ه‏ 


8 . سمط النجوم العوالي» العاصمي» ط المطبعة السلفية بالقاهرة؛ 


4 . السنة» ابن أبي عاصم عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت ۲۸۷ه)» 


تحقيق: محمد ناصر الألباني» طبع: المكتبة الإسلامي لسنة ٠٠54١ه‏ ٠198م‏ 
الطبعلة الأولى» بيروت ‏ لبنان. 

٠‏ . سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينى (ت ١۲۷ه)»‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبع: دار الفكر» بيروت ‏ لبنان. 

١ :‏ . سنن أبي داوود» الحافظ سليان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي 
6 (ت ١۲۷ه)»‏ تحقيق: محمد مي الدين عبد الحميد» طبع : دار الفكر» بيروت- لبنان. 
۲۳ من الترمدي عمدبن عسي أب و غسئ الترمدي اسل (ت:110/5ه)؛ 
تحقيق: أحمد محمد شاكر» طبع: دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ لبنان. 

YY‏ سنن الدار قطني» أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود 
بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت ۳۸١‏ ه)» طبع دار الكتب العلمية 
لسنة ۱٤۱٩‏ ه۰ ۱۹۹1م بيروت_ لبنان. 

5 السعن الكري» الساق دين شعيب أو عبد الر خن (ت ٣٠اه‏ 
تحقيق: د. عبد الغفور سليان بنداري» سيد كسروى حسن» طبع: دار الكتب 


العلمية لسنة ١151ه».١1141م,‏ الطبعة الأولى» بيروت لبنان. 


.١16‏ السئن الكبرىء البيهقي الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 
5ه)ء طبع: دار المعرفة لسنة 5١‏ اه ام بيروت _ لبنان. 


. ١15 سؤالات محمد بن عثان للمداينى» مطبعة المعارف»‎ . ٠ 


١7‏ . السيدة فاطمة (عليها السلام)» محمد بيومي» طبع: دار النهضة العربية 
لسحية ٠5اهه‏ م , بيروت_ لبنان. 


. سير أعلام النبلاء» الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58 لاه)ء طبع: 
دار الفكرء بيروت ‏ لبنان. 

۱۹. السيرة النبوية» ابن كثير (ت ٤۷۷ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد الواحد. طبع: 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع لسنة ۱۳۹۲ ھ٦۱۹۷م‏ بيروت_لبنان. 


. الشافي في الامامة» الشريف المرتضى (ت ٤١١‏ ه)» طبع: مؤسسة إس|عيليان 
لسنة ٠٤١٠١‏ هه ۱۹۹١‏ م» الطبعة الثانية» قم المقدسة ‏ إيران. 


.١‏ شرح إحقاق الحق» السيّد شهاب الدين بن السيّد شمس الدين المرعشي 
النجفي (ت ١١50١ه).‏ تحقيق وتعليق: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي› 
طبع: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء قم المقدسة ‏ إيران. 

7 . شرح الاخبار في فضائل الأئمة الأطهار» ابو حنيفة» نعمان بن محمد بن 
منصور بن احمد بن حيون التميمي المغربي المشهور ب(القاضي نعمان المغربي) (ت 
۳ اه)ء تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلالي» طبع: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين لسنة 5٠4‏ ١ه»‏ ۱۹۸۸ م» الطبعة الأولى» قم المقدسة - إيران. 


١7“‏ . شرح الزرقاني على الموطأء محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
المصري الأزهري المالكي (ت 77١١ه).‏ طبع: دار الكتب العلمية لسنة ١١٤١هى‏ 
١0م‏ الطبعة الأولى» بيروت ‏ لبنان. 

٤‏ . شرح العقيدة الواسطية» محمد صالح العثيمين» ط دار ابن الجوزي. 


١ "6‏ . شرح العقيدة الواسطية» محمد صالح العثيمين.ء دار الثريا -السعودية- 
641امم. 


.١ 5‏ شرح صحيح مسلم» النووي» ط دار إحياء التراث العربي. 


٠‏ . شرح كتاب النيل وشفاء الغليل» احمد أطفيش» نشر مكتبة الارشاد. جدة 


. شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 0ه )» تحقيق: محمد ابو 
الأولى» بغداد العراق. 

4 . شرف المصطفىء للحافظ الخركوشى (مخطوط) يرقد في مكتبة الأسد 
الوطنية تحت الرقم (۱۸۸۷) ويحمل رقم المصغر الفيلمي (5841) الورقة ١۱۸٠ء‏ 
"اا شعت الأيعاةه ابو كر جد بن اللسين اليفقيى (شيرة ها قق 
محمد سعيد بسيوني» طبع: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت ‏ لبنان. 


."١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى صل الله عليه وآله ‏ وسلم.ء تأليف: أبو 
العربي لسنة 5 ٠5١اه»ه‏ 1484م بيروت ‏ لبنان. 


7 . شواهد التنزيل لقواعد التنفضيل في الآيات النازلة في آهل البيت عليهم 
السلام؛ تأليف: الحاكم الحسكاني الحذاء الحنفي» طبع: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات لسنة 11297ه» ۱۹۷۳ م» الطبعة الأولى» بيروت - لبنان. 


(ت 5 "لاه )» طبع : مؤسسة الرسالة لسنة ۱٤۱۲‏ هھ 1197م, بيروت ‏ لبنان 


4. صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت 07/ه). طبع : 
دار العلوم الإنسانية لسنة “511١1ه‏ 194917م, دمشق ‏ سوريا. 


5. الصحيح من سيرة النبي الأعظم صل الله عليه وآله وسلم» السيد جعفر 
مرتضى العاملي» طبع : دار الحديث للطباعة والنشر لسنة 5575١ه»,‏ 5 ١٠5م,‏ الطبعة 
الأولى» قم المقدسة ‏ إيران. 

5 . الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» المتكلم الشيخ زين الدين أبي محمد 
علي بن يونس العاملي النباطي البياضي» تصحيح وتعليق: محمد الباقر البهبودي» 
طبع: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية لسنة 11785ه» 1955م, الطبعة 
الآولل» قم المقدسة ‏ إيران. 

. الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة» الشهيد نور الله التستري 
(ت 9١١٠١ه».‏ تحقيق: السيد جلال الدين المحدث» طبع: مطبعة النهضة لسنة 
۸ه ۱۹۹۸م» قمالمقدسة- إيران. 

. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» أحمد بن حجر 
الهميتمي المكي» التعليق والتقديم وتخريج الأحاديث: عبد الوهاب عبد اللطيف. 
طبع: متكبة القاهرة لصاحبها علي يوسف سليمان لسنة 11786١ه,‏ 1955م الطبعة 
الثانية» القاهرة ‏ مصر. 

4 . ضعفاء العقيلي» العقيلي (ت ۳۲۲ه)» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين 
الان 


٠‏ . طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلى أبو الحسين؛ 


المحقق: محمد حامد الفقى الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

05 طبقات الشافعية الكبرى: أبو نض ر عبد الوهاب بن على الكافي السبكى 
(ت ١۷۷ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر أحمد عطاء طبع: دار الكتب العلمية 
لسنة ١57١‏ ه» ٠١٠٠56م,‏ طا بيروت_لبنان. 

؟ . الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع المعروف بابن 
سعد(ت )0 تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبع: دار الكتب العلمية لسنة 
۰ هھ ۱۹۹۰ م» ط۱» بیروت _ لبنان. 

۳ . العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية» الحافظ جلال الدين السيوطى (ت 
١ه).‏ شرح وتحقيق: سعيد محمد اللحام» طبع: عالم الكتب لسنة ۷١٤١ه‏ 
5م بیروت۔ لبنان. 

.٤‏ المعجم الكبير للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو القاسم 
(ت 0٠5ه).‏ تحقيق: حمدي السلفي» طبع: مكتبة العلوم والحكم لسنة 5 ٠5١اهء‏ 
7م الموصل ‏ العراق. 

5 . العقد الفريد» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى (ت 7/8 اه )ء 
طبع: دار الكتاب العربي لسنة 507 ١ه»‏ ۱۹۸۳ م» بيروت ‏ لبنان. 

7 . العللء الدار قطنى على بن عمر بن أحمد (ت ١۳۸ه)»‏ تحقيق: محفوظ 
السلفي» طبع: دار طيبة لسنة 5٠5١ه»‏ 1986١م,‏ الرياض - المملكة العربية 


١‏ . علل الشرائع» أبو جعفر حمد بن علي الصدوق رحمه الله تحقيق: السيد 


محمد الصادق بحر العلوم» طبع: مؤسسة الأعلمي لسنة 5٠08‏ ١ه‏ 1941م طا 
بيروت ‏ لبنان. 

. عمدة الأخبار في مدينة المختار» أحمد بن عبد الحميد العباسي (ت القرن 
العاشر الهمجري)» تصحيح وتحرير: الشيخ محمد الطيب الأنصاري» طبع ونشر: 
على نفقة أسعد ورايزوني الحسيني لسنة ۱۳۵۹ هه ٠1415م,‏ ط۳» دمشق ‏ سوريا. 
4 . عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسي بن أحمد بدر الدين العيني الحنفي (ت ١٠۸ه)»‏ طبع: دار إحياء التراث 
العربي لسنة 575١هه‏ 5 ١٠٠م,‏ الطبعة الأولى» بيروت ‏ لبنان. 

.. عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار» الحافظ ابن البطريق» 
شمس الدين يحيى بن الحسن بن الحسين الأسدي الربعي الحلي (ت ١٠٠5ه)ء‏ 
طبع: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين لسنة 5٠1/‏ ١اهء‏ 65وام 
طا قم المقدسة .إيراة: 

١‏ . عوالم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال» الشيخ عبد الله 
البحراني الاصفهاني» طبع: مؤسسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف 
لسنة 65١51١ه» ۱۹۹١‏ م» ط”ء قم المقدسة ‏ إيران. 


7 .. عون المعبود» العظيم آبادي» ط دار الكتب العلمية. 


۳. العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: د. مهدي 
المخزوميء طبع: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات لسنة 5٠08‏ ١ه‏ 1941م طا 


بيروت لبنان. 


4 . عيون أخبار الرضا عليه السلام» الشيخ الأكبر أبي جعفر الصدوقء طبع: 
المكتبة الحيدرية لسنة 476١ه»‏ ١٠٠٠۲م»‏ ط١ء‏ قم المقدسة ‏ إيران. 


الكتاب العربي لسنة 1595ه. 19171 م, ط١ء‏ بيروت ‏ لبنان. 

واستكناه دلالاته وتحليله» السيد نبيل الحسنى» ط۰۱ 57594١8-1١1١5ءدار‏ الكفيل 
لباه والعش : ك يلاب السراق. 

الزخشري (ت578ه)» طبع: دار إحياء الكتب العلمية لسنة ۱۳۹۱ هى 1947م 
القاهرة ‏ مصر. 

۸ . الفتاوى الحديثية» ابن حجر . ط دار المعرفة بيروت. 

4 . فتح الباري في شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي» ابن حجر العسقلاني 
۹ه ۹ مءم» بيروت ۔ لبنان. 

٠‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني» أحمد بن عبد الرحمن 
بن محمد البنا الشهير بالساعاتي (ت 1177/8١ه).؛‏ طبع بالأفسيت: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت ‏ لبنان. 


0١‏ الفتوح» أحمد بن أعثم الكوفي (ت ١5‏ اه )» تحقيق: الدكتور سهيل زكارء 
طبع: دار الفكر لسنة 5١5اه»‏ 5 »ط, ه. بیروت _ لبنان. 


5 . فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم 
عليهم السلام» إبراهيم بن محمد ابن المؤيد بن عبد الله بن علي بن بن محمد 
الجويني الخراساني (ت ۷۲۲ه)» تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي» طبع: 
مؤسسة المحمودي لسنة /19ه: 1978 م, ط١ء‏ بيروت ‏ لبنان. 

١7‏ . الفروق اللغوية» لأبو هلال العسكري» (ت: ۳۹٠١‏ ه)» تحقيق: مؤسسة 
النشر الإسلامي: ط١ء‏ شوال المكرم ١417‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 

8 . الفصول المهمة في معرفة الأئمة» علي بن محمد بن أحمد المالكي المكي 
الشهير بابن الصباغ (ت ١٠۸ه)»‏ تحقيق: سامي الخربري» طبع: دار الحديث 
للطباعة والنشر لسنة 577١1ه»‏ ١١٠70م,‏ ط١ء‏ قم المقدسة . إيران. 


١06‏ . الفصول المهمة؛ الحر العاملى» (ت 5 ١١١ه).‏ تحقيق وإشراف: محمد بن 
الرضا عليه السلام لسنة ١٤١۸‏ هه ۱۹۹۸ م» طا قم المقدسة ‏ إيران. 


5 . فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت 5١‏ 7'ه)ء تحقيق: 
وصي الله محمد عباس» طبع: مؤسسة الرسالة لسنة: 5٠057‏ ١ه‏ 1987م. 


٠1‏ . فضائل الصحابة» أحمد بن شعيب النسائي» طبع: دار الكتب العلمية لسنة 
هاه 4 مءم» ط١ء‏ بيروت ‏ لبنان. 


١114‏ . فضائل المدينة» للجنيدي المكى» ط دار الفكر. 


4 . فضائل سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلاف الحافظ عمر بن شاهين 


(ت ١۳۸ه)»‏ تقديم وتحقيق: الدكتور محمد هادي الأميني» طبع: مؤسسة الغدير 
للمطبوعات دار الكتاب الإسلامى لسنة ۲ه 5م بيروت _ لبنان. 


. فضل آل البيتء تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت ١٤۸ه)»‏ تحقيق 
وتعليق: محمد أحمد عاشورء طبع: دار الاعتصام لسنة ٠٠5١ه»‏ ٠198م‏ القاهرة 
-مصر. 

.١‏ فقه نهج البلاغة على المذاهب السبعة» الإمامي» الزيدي» الحنفي» المالكي» 
الشافعي» الحنببي» الأباظي» وبيان القواعد الفقهية» والمعارف الأخلاقية» وشروح 
الحديث» دراسة بينية» السيد نبيل الحسني» ط١ء ۲٠۲٠-۱٤٤١‏ دار الوارث 
للطباعة والنشرء الناشر» مؤسسة علوم نهج البلاغة» العتبة الحسينية المقدسة» 
كربلاء المقدسة- العراق. 

7 . فهرست اسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي)» النجاشي» (ت: ))55٠‏ 
ط ه٥ ٠٤١١١‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة. 
“7 . فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد بن عبد الرؤوف بن تاج الدين 
بن علي بن زين العابدين المناوي» تصحيح: أحمد عبد السلام» طبع: دار الكتب 
العلمية لسنة 516١ه»ه‏ ٤۱۹۹م»‏ بيروت-لبنان. 

5. القاموس المحيطء الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ط١»‏ 
طبع: مؤسسة النوري لسنة 0/8٠5١ه»‏ ۱۹۸۷ م» دمشق ‏ سوريا. 

5 . قرب الإسناد. الشيخ الحميري القمي» تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام لإحياء التراث» طبع: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث 
لسنة "5411١ه»14817م؛‏ طا قم المقدسة ‏ إيران 


7 القصدية والمقبولية في التراث النقدي والدرس اللساني» د. اياد نجيب عبد 
الله» و أ. ميلود مصطفى عاشورء مجلة جامعة المدينة العالمية» العدد السابع عشر - 
يوليو -5١١5م.‏ 

۷. القول القيم مما يرويه ابن تيمية وابن القيم يرقد في (مكتبة الأسد برقم 
,)2 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» محمد بن أي بكر 
بن يوب ابن قيم الجوزية» طبع: دار مكتبة الحياة لسنة ١5٠07‏ هه ١9/7“‏ م, بيروت 
لجان 

والنشر لسنة ٥ه‏ 5١٠٠م‏ ط٥‏ قم المقدسة ‏ إيران. 


4. كامل الزيارات» الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد القمي» تحقيق: الشيخ 
جواد القيوم الاصفهاني» طبع: دار الفقاهة للنشر لسنة 5574 ١ه‏ 5١٠7م‏ طثء 
قم المقدسة - إيران. 

.٠١‏ الكامل في التاريخ» ابن الاثير» دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت 
للطباعة والنشرء ١786‏ ه - ١956‏ م. 

.١‏ الكامل في ضعفاء الرجال» أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت: 164 اه)ء 
تح: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض» شارك في تحقيقه: عبد الفتاح 
أبو سنة» الناشر: الكتب العلمية - بيروت-لبنان» 1١‏ 1418ها199م. 
۲. كتاب الوفاة» النسائي أحمد بن شعيب» تحقيق: محمد السعيد زغلول» 
طبع: مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة ‏ مصر. 


1 خصومة فاطمة (لية) عند ادن عثمق (ثراءة في المرتكوات الكت وا اة . .. | e‏ 


ا ا 


4 . كشف الغمة في معرفة الآئمة» الشيخ أبو الحسنء علي بن عيسى بن أبي 
الفتح الأربلي (ت 1۹۳ ه)» طبع: دار الأضواء لسنة ١471١1ه.‏ ١١٠٠م‏ طا 


بيروت ‏ لبنان. 


.٥‏ كشف اليقين في فضائل أمبر المؤمنين عليه السلام» الحسن بن يوسف بن 
المطهر الحلي (ت 77/اه»).» تحقيق: حسين الدركاهي ابا محمد حسن حسين آبادي» 
طبع: الناشر لسنة ۱٤۱۱‏ ه۱۹۹۱ م» طهران إيران. 

7. الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي)» مد بن محمدبن 
إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق (ت ٤۲۷‏ ه)» تحقيق: ابي محمد بن عاشورء مراجعة 
وتدقيق: نظير الساعدي» طبع: دار إحياء التراث العربي لسنة 575 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 


بيروت ‏ لبنان. 

17 . كلمات في رثاء الشيخ محمد بن عثيمين» اعداد: محمد حامد غحمد» ص 
٠ AA‏ كنز العوال ف ود والأفعال.» علاء الدين علي بن حسام بر 
الرسالة» 9٠55١ه.‏ 8م بيروت_ لبنان. 

4. لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الانصاري المصري» 
تحقيق: عامر أحمد حيدرء طبع: دار الكتب العلمية» 575١هه‏ 5١٠٠م‏ طا 


بيروت ‏ لبنان. 


5 سان المؤان» ادبن عل بن حجر العبقلاق: آ پر الفضل شهات الدين: 
تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» طبع: مكتبة المطبوعات الإسلامية لسنة 55717 اهم 
۲ م ط١ء‏ الاسكندرية مصر. 


0١‏ لمحات من حياة الشيخ ابن عثيمين» تأليف متعب بن عبد الرحمن 
القبيسي؛ الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين عصام عبد المنعم 
المري ط دار البصيرة - الاسكندرية. 


7 اة متقبة عمد من ا جمد ين غل بن اسح الق (ابن شاذان) (ت 
7 ه)»). تحقيق: مدرسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إشراف: 
السيد محمد باقر بن المرتضى الموحد الأبطحيء طبع: مدرسة الإمام المهدي عجل 
الله تعالى فرجه الشريف بالحوزة العلمية» ١١٤٠١ه‏ ۱۹۸۷ م» ط١‏ المحققة المسندة» 
قمالمقدسة. إيران. 

۳ . المجازات النبوية» الشريف الرضى محمد بن الحسين الموسوي العلوي 
منشورات مكتبة بصيرتي» قم المقدسة. إيران. 

14 مجلةالبحوث الإسلامية» تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد. السعودية. 

0 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليان الهيثمي (ت ۷١۸ه)»‏ طبع: دار الفكر لسنة ۲ه 5م بيروت ‏ 
E‏ 


5 مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


الحراني (المتوفى: لاه ). المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: مجمع 
الك فهك لظاغة الفحفت ال ريف المذيعة النبوبة» المملكة العريبة السعودية: 
5ه/1990مم. 


۷. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» المحقق: فهد بن 

ناصر بن إبراهيم السليان» الناشر: دار الوطن» .١517‏ 

© . المجموع شرح المهذبء الشيرازي» حي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي (ت ٦۷١‏ ه)»ء طبع: مكتبة الإرشاد لسنة ١١٤١ه»‏ 65 ام طاء جدة- 

4 . المحاسنء أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي» تصحيح وتعليق: 

السيد جلال الدين الحسيني (المحدث).» طبع: دار الكتب الإسلامية» ١٠/11١ه»‏ 

۰ م., طهران إيران. 


.٠‏ مختصر صفة الصفوة. جمال الدين أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت 5197ه). إعداد: أبو أحمد معتز أحمد عبد الفتاح» تحقيق: عصام الدين 
الصبابتي» طبع: دار الحديث,. القاهرة ‏ مصر. 

1 المخصصء أبو الحسن عل بن إسواغيل النحوي اللغوي الأندلسى 
ا لعروف بابن سيده (ت 588 5 ه)» طبع: دار الفكر لسنة ۱۳۹۸ ه۰ ۱۹۷۸ م» بيروت 
اليشان: 

١*7‏ ال ذكر والتذكير والذكرء أبوبكر بن أي عاصم وهو أحد بن عمرو 
بن الضحاك بن خلد الشيباني (المتوى: (A۷‏ تحقيق: ياسر خالد بن قاسم 
الردادي» الناشر: دار المنار - الرياض» ١١١٤٠١ه.‏ 


ey‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء على بن الحسين المسعودي (ت55 "ه). 
طبع: دار القلم» بيروت ‏ لبنان. 

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» طبع: المؤتمر العالمي للإمام الرضا 
عليه السلام لسنة ۹١٤٠١ه.‏ 1184 م, ط١ء‏ مشهد المقدسة ‏ إيران. 


5 . مستدرك الوسائل» ميرزا حسين النوري الطبرسي» تحقيق: مؤسسة آل © 
البيت عليهم السلام لإحياء التراث» طبع: مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث لسنة ۸١٤١ه‏ ۹۷ ce‏ ط١‏ المحققة.بيروت_ لبنان. 


5 المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(ت: ٤٠٥‏ ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط۰۱ 1١511١‏ - ۱۹۹۰ء الناشر: 
ذاز الكقت العلمية = بيروت, 


'. مستدركات علم رجال الحديثء الشيخ علي النمازي الشاهرودي» الشيخ 
علي النمازي الشاهرودي» طبع: ابن المؤلفء مطبعة شفق» 517١ه‏ 1141م: 
ط١ء‏ طهران ‏ إيران. 

۸. مسند ابن راهوية» إسحاق بن راهويه الحنظلي المروزي (ت ۲۳۸ه)ء 
تحقيق: د. عبد الغفور عبد الحسن البلوشي» طبع: مكتبة الإيمان لسنة 5١60‏ ١اهء‏ 
6 المدينة المنورة المملكة العربية السعودية. 


8 هسل المورصل خد ين فل بن القن أبويغعل الميسي (ت ا ؟ى)) 


دمشق سوريا. 
ميد آحك وسامشه متخب كنز العرال ق ست الأقوال والافسال: ايد 
بن حنبل» (ت: ١‏ ه)ء دار صادر- بيروت. 


١ 6‏ . مسند البزار» صديق بن حسن القنوجي (ت107١ه).‏ تحقيق: عبد الجبار 
زكار» طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1194ه:. ۱۹۷۸ م, بيروت _ لبنان. 


۲. مسند الروياني» محمد بن هارونا لروياني أبو بكر (ت ٠٠/‏ اه )» تحقيق: 
أيمن علي» طبع: مؤسسة قرطبة لسنة ١١٤١ه.‏ 1445م ط١‏ القاهرة. مصر. 


۳ ؟. مسند الشاميين» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
الرسالة لسنة 05٠5١هن ۱۹۸٩١‏ م» ط١ء‏ بيروت ‏ لبنان. 


٤‏ . مسند الفردوس» وهو الفردوس باثور الخطابء أبو شجاع سيرويه بن 
شهردار بن شيرويه الديلمي» تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» طبع: دار الكتب 
العلمية لسنة 5757 اه ٠٠م‏ طاهءبيروت-لبنان. 

. مسند فاطمة عليها السلام» الحافظ» جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ه)» 
طبع: مؤسسة الكتب الثقافية لسنة '511١ه»‏ 1197م بيروت ‏ لبنان. 

5 . مسند الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي (ت5 ١٠٠ه)»‏ طبع: 
دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 


اليحصبي المالكي (ت ٥٤٤‏ ه)» طبع: دار الفكر لسنة 511 1ه» ۱۹۹۷ م» بيروت 
نات 

. مشكة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله» ولي 
الدين التبريزي (ت ١٤۷ه)»‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» طبع: المكتتب 
الإسلامى لسنة 6٠5١اه‏ 65 ام. ط۳» بيروت ‏ لبنان. 

4 . مشكل الاثارء أبو جعفر الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 7( 
المصري الحنفي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» طبع: مؤسسة الرسالة لسنة ١١٤١هى‏ 
65 م . ط١ء‏ بیروت _ لبنان. 

1۰ مشير العزم الساكن» ابن الجوزيء مكتبة الصحابة بجدة. 

1١‏ المصطلحات». اعداد مركز المعجم الفقهى. (د. ط)» (د. ت). 

7 المصنف في الأحاديث والآثار» الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان أبي بكر الكوفي العبسي (ت "ااه )» تحقيق وتعليق: سعيد 
اللحام» طبع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لسنة ۱٤۰٩۹‏ ه» 1984م طاء 
بيروت_ لبنان. 

7" المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١1ه).‏ تحقيق: 


۳ه ۲۳ مءم» طاء بيروت ‏ لبنان. 


5. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول صل الله عليه وآله وسلم» محمد 


بن طلحة ابن الحسن القرشي» طبع: دار البلاغ للصحافة والطباعة والنشر لسنة 
484 اه 8م بيروت_ لبنان. 


5 معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
الشافعي (ت5١5ه».‏ تحقيق: خالد عبد الرحمن العك» طبع: دار المعرفة لسنة 
۲ه 57م بیروت _ لبنان. 


9( 5. معان الاخبار» أبو جعفر محمد بن علي الصدوق» تحقيق وتصحيح 
لسنة ۳۷۹٠١ه»‏ 49م قم المقدسة ۔ إيران. 


۷. المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» خصّة القاضي أبو المحاسن 
بيروت لبنان. 

8" المعجم الأوسط, أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت 
١ه‏ ). طبع: مكتبة المعارف لسنة 05٠5١اهء‏ 5 م. ط١ء‏ الرياض - المملكة 
4. المعجم الصغير» سليان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (ت ٠‏ 5لاه), 
تحقيق: محمد مشكورء طبع: المكتب الإسلامي» بيروت لبنان 


المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية» ميل 
صلببناة:ؤان الاب اللكاق: 


ويم 


١‏ المعجم الكبير» سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو القاسم (ت 


ه٠٤١٠٤ ه) تحقيق: حمدي السلفي» طبع: مكتبة العلوم والحكم لسنة‎ ٠ 
1187م الماوصل  العراق.‎ 

TY‏ معجم المصطلحات في اللغة والادب» بجدي وهبة وكامل المهندس» ط۲» 
مكتبة لبنان. 


؟. معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية» الدكتور حمود عبد الرحمن عبد 
المنتعم (مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون ‏ جامعة الأزهر)» طبع: دار 
الفضيلة» القاهرة ‏ مصر. 

5 المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز» السيد عبد الله ميرغني الحنفي 
نزيل الطائف (ت ۱۲۰۷ ه)» طبع: عالم الکتب» 50/8 ١ه‏ /198م. 


٥‏ معجم لغة الفقهاء» محمد قلعجيء محمد قلعجي» طبع: دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع لسنة ۸١١٤١ه»‏ ام ط۲» بيروت ‏ لبنان. 


1 معجم مقايس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 946لاه). 


تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طبع: مكتبة الإعلام الإسلامي» 5٠5١اهه‏ 
ام. 

۷. مقاتل الطالبيين» علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الميشم المرواني 
الأموي القرشيء أبو الفرج الأصبهاني (ت 05"اه)» تحقيق: السيد أحمد صقرء 
طبع: دار المعرفة لسنة 1"44١ه»ه‏ ۱۹۷۹ م» بيروت لبنان. 


8 مقاصد القران الكريم ومحاوره عند المتقدمين والمتأخرين» د. عيسى 
بوعكازء كلية العلوم الاسلامية-جامعة باتنة» جلة الاحياء. العدد -7٠١‏ لسنة 


e | ... خصومق فاطمت (8) عند أبن عثيمن (قراء في امرك زات الفكريت وا نامت‎ |٠“: 


eV 


SG ۹‏ 
ب(الخوارزمي)» تحقيق تحقيق: الشيخ محمد السماوي رث ه)» طبع : ذاز أنوار اشدى 
لسنة 577 ١اه ٠07”‏ 9 طك3 قم المقدسة ‏ إيران. 


٠ :‏ مكارم الأخلاقء الشيخ الطبرسي» طبع: منشورات الشريف الرضي لسنة 
© 75ه:1917م, طةء قم المقدسة إيران. 

١‏ . مناقب آل ابي طالب» ابن شه رآشوب. مطبعة المكتبة الحيدرية» النجف 
الأشرف ‏ العراق لسنة ١11/5‏ ه. 


7 مناقب الإمام علي (عليه السلام)» أبو الحسن علي بن محمد الواسطي 
صل الله عليه وآله وسلم لسنة 575١هه‏ 5١٠٠م.‏ 

57 ”. مناقب الإمام علي (عليه السلام)» الموفق بن محمد المكي الخوارزمي» 
طبع : مؤسسة النشر الإسلامي» ط٥‏ قم المقدسة ‏ إيران» 65 اه :5 ١٠5م.‏ 
5 . مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام وما نزل من القرآن في علي عليه 
السلام, أحمد بن مردويه الاصفهاني» تحقيق: عبد الرزاق محمد حسين حرز 
الدين»طبع: دار الحديث لسنة ۲ هه۰۲ ° طا قمالمقدسة.- إيران. 
65 المناقب» محمد بن سليان الكوفي» تحقيق ل ا 


طا قم المقدسة . إيران. 


١ 1‏ منتخب مسد عبد ين حميد» عبد بن يد ين نصر الكسئ» تحقيق وضبط 
وتخريج أحاديث: السيد صبحي البدري السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي» 
طبع: مكتبة النهضة العربية» ط۰۱ 8/٠15١ه.‏ 98/8١م.‏ 


۷. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» سعيد بن هبة الله الراوندي» تح: 
السيد عبد اللطيف الكوكهمري» نشر: مكتبة آية الله المرعشي العامة - قم» طبع: 
مطبعة الخيام - قم.5٠5١ه.‏ 

۸. منهاج السنة» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد © 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: /7/اه).» تح: 
محمد رشاد سال الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طا ١5٠5‏ 


ه- الك ١‏ 1 


5 .شوارة الظمان إلى زواقد ابی حبانء قور النين » غل بن أي بكر الميثمن» 
تحقيق: حسين سليم أسد الدارني -عبده علي الكوشك» طبع: دار الثقافة العربية 
لسنة ١٤١١‏ هه 1940م, ط١ءالقاهرة‏ مصر. 


. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» (ت: 405 ه)» ضبطه وخرج آياته 
وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١51721١‏ 
ه - ۱۹۹4۵ م 

١‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» القسطلاني (ت ۹۲۳ه)» طبع: دار الكتب 
العلمية لسنة ۱٤۱۷‏ ه٦۱۹۹‏ م» ط١ء‏ بيروت- لبنان. 


7 ؟, الموفقينات» أب عبد الله الزسين بن كار الرثى (ت 5ه الهف )+ تحقيق: 


الدكتور سامي مكي العاني» طبع: عالم الكتب لسنة ٤۱٩‏ ۱ه ٩۱۹۹م»‏ ط۲» 

بيروت-لبنان. 

۴ . ميزان الاعتدال في نقد الرجال» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» (ت: 

۸ ه))» تح: علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان. 
.٤ :‏ نر الدرٌء أبو سعد منصور بن الحسين الآبي (ت ٤١١‏ ه)» تحقيق: محمد عل 

6 قرنة» مراجعة: علي محمد الجاوي طبع: الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠٠5١اهه‏ 
٥‏ . نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفى الزيلعى 

(ت: ۷٦١‏ ه) تحقيق ومراجعة: محمد يوسف البنوري» الناشر: دار الحديث» مصر» 

۷ 

الزرندي المدني الحنفي شمس الدين (ت ١٠۷ه)»‏ ترجمة وتحقيق: علي عاشور» 

نشر: دار إحياء التراث العربي» ط۰۱ ۱۳۲۷۷ هھ ۱۹٥۸‏ م» بيروت _ لبنان. 

۷ . نهباية الأرب» شهاب الدين» أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت ”*الاه)ء 

طبع : مطبعة دار الكتب المصرية لسنة ۴٤‏ ۷١١ه»‏ 65م . القاهرة» مصر. 

. النهاية في غريب الحديث» مجد الدين ابن الأثير» (ت: 505 ه)» تحقيق: 

طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحى» ط٤٠ ١775‏ شء الناشر: مؤسسة 

إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع - قم - إيران. 


۹. نهج البلاغة» بتحقيق الشيخ قيس العطارء ط العتبة العلوية. 


الشيخ عين الله الحسني الارموي» دار الهجرة. إيران - قم. 

١‏ . نور الا بصارفي مناقب النبي المختار» الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن 
الا رات ال مف الرقه. 

.١‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 
«(AV٤‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى» الناشر: دار إحياء التراث - 
بیروت» ۱٤۲۰‏ هظت- ۲٠۰٠۰‏ م. 


۳. وسائل الشيعة (آل البيت عليهم السلام)» الجر العاملي» تحقيق: مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» طبع: مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء التراث» ط ١ء‏ 515١هه‏ 19197 م, قم المقدسة ‏ إيران. 


5,. الوصية الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي 
القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو العباس» تقي الدين ابن 
تيمية» تحقيق: محمد عبد الله النمر - جمعة عثمان ضميرية؛ الناشر: مكتبة الصديق 


. ۱۹۸۷ - ۱٤۰۹۸ الطائف)‎ - 


.٥‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفىء علي بن عبد الله بن أحمد الحسني 
الشافعي» نور الدين أبو الحسن السمهودي (ت: ١١۹ه)»‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. ط1١» .١5١9‏ 

5 وفاة الرسول وموضع قبره وروضته بين اختلاف الصحابة واستملاك 
ازواجه (دراسة في التاريخ ورواية الحديث والأثر تكشف النقاب عن حقائق 
مهمة» دراسة وتحليل وتحقيق: السيد نبيل الحسني» اصدرات قسم الشؤون الفكرية 


والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة» شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية» طا 
,35١1١5-0‏ طبع: مؤسسة الأعلمي» بيروت- لبنان. 


۷. وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام» الشيخ علي حسين البحراني» طبع: 
مؤسسة البلاغ لسنة ۱٤٩۷‏ هھ ۱۹۸۷ م, ط١ء‏ بيروت _ لبنان. 


ش . وقعة صفين» نصر بن مزاحم المنقري (ت ۲٠۲ه))»‏ تحقيق وشرح: عبد 
2 السلام محمد هارون» مط: المدنى. ط ؟. القاهرة ‏ مصر: المؤسسة العربية الحديثة 

ومكتبة الخانجي» منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران 
۳ 


4 . ينابيع المودة لذوي القربى» سليان بن إبراهيم القندوزي الحنفي»(١٠١٠‏ 


٠۲۹١ -‏ ه)» تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني» الناشر: دار الأسوة للطباعة 
والنشره المطبعة: أسوة. ط ١٠٤١١١١‏ ه. ق. 
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